
 طهــران - تعامل أمير قطر الشيخ تميم 
بن حمـــد آل ثاني مـــن خـــلال زيارته إلى 
إيران كما لو أن العالم لم يشـــهد تغييرات 
كبيرة بســـبب طوفان الأقصى وحربي غزة 
ولبنان، وأن قطر ما تزال قادرة على القيام 
بوساطات وتسويات مثلما كان الوضع في 
فترة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

الخليجـــي  للشـــأن  متابعيـــن  لكـــن 
نتائـــج  تقـــرأ  لـــم  الدوحـــة  أن  يـــرون 
حـــرب 2023 – 2024 في غزة ولبنان، والتي 
غيرت أنظار الأطراف المؤثرة في المنطقة 
إلـــى الســـلام والوســـاطات والاتفاقيات، 
مشـــيرين إلـــى أن مـــا يريد الشـــيخ تميم 
تحقيقه من تســـويات يفوق قدرات بلاده، 
وأن زيـــارة إيران قبل الحرب ليســـت هي 

نفسها بعد الحرب.
تجد إيران نفســــها في مرحلة عنوانها 
الاســــتهداف الأميركي والإسرائيلي، وهذه 
مرحلة تتجاوز العقوبات المشددة وتجميد 
الأمــــوال، إلــــى وضع يكــــون فيــــه الخيار 

العسكري مقدما على غيره من الخيارات.
الاســـتهداف  الإســـرائيليون  وجـــرب 
العســـكري المباشـــر ضد الإيرانيين أكثر 
من مرة ســـواء داخل إيران أو في سوريا، 
ووجدوا أن الأمر ليس معقدا، وأن قدراتهم 
العســـكرية والاســـتخبارية تفـــوق بكثير 

قدرات إيران.
ولا يـــرى الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب أيّ داع لبنـــاء علاقة مباشـــرة مع 
إيران، وهو يســـتمر في خيـــار ”الضغوط 
الذي تبناه في ولايته الرئاسية  القصوى“ 
الأولى. كما أنه يدعم أيّ إجراء إســـرائيلي 

ضد إيران.

وقـــال رئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي 
بنياميـــن نتنياهو، بعـــد لقائه الأحد وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي ماركـــو روبيو، إن 
لإيران منذ  إسرائيل وجهت ”ضربة قوية“ 
بدء الحرب في غـــزة وإنه بدعم من ترامب 
”ليس لديّ شـــك في أننا نستطيع وسننجز 

المهمة.“
الإســـرائيلية  المواقـــف  وتطـــرح 
والأميركية الحادة ضد إيران التســـاؤل 
حـــول مســـوّغ زيـــارة الشـــيخ تميم إلى 
طهـــران، وهـــل أنـــه جـــزء من وســـاطة 
وإيصـــال لمطالب أميركية أم اســـتمرار 

في علاقة تعتبر اختراقا لخطوط ترامب 
الحمـــراء، وقـــد تجلـــب لقطـــر مشـــاكل 
تضـــاف إلـــى اتهامات ســـابقة لها بدعم 

حماس.
ومـــن الواضح أن أمير قطر يســـتمر 
فـــي التعامـــل مع الموقـــف الأميركي من 
إيـــران ضمن مرونـــة بايـــدن التي تتيح 
للدوحـــة التحرك وإظهـــار مواقف داعمة 
لإيران ولأذرعها فـــي المنطقة ومعارضة 
سياســـات أميركا نفســـها، وهـــو أمر لا 
شك أنه تغير، وأن ســـعي الدوحة لكسر 
تشدد واشـــنطن ضد طهران لن يمر دون 
رد أميركـــي وإســـرائيلي منتقـــد لتحرك 
قطر وسياســـة فتح القنوات مع خصوم 

أميركا.
وبعد هذه الزيارة ســـيجد القطريون 
أن وضـــع بلادهم لم يعد كما كان، مريحا 
وقبلة للزيارات والمسؤولين، وأن عليهم 
أن يأخـــذوا فـــي حســـابهم المتغيرات، 
فليس هناك مؤشـــرات على أن واشنطن 
ســـتعتمد عليهم في التواصل مع حماس 
أو طالبان أو إيران، وأن كل تلك القنوات 
مغلقة الآن في وجـــود تحالف متين بين 

ترامب ونتنياهو.
وفـــي مســـتوى ثـــان، ذهب الشـــيخ 
تميـــم إلى طهـــران من أجـــل البحث عن 
تســـوية بينها وبين الإدارة السياســـية 
الجديدة في ســـوريا، وهو ما أشار إليه 
في المؤتمر الصحفي المشترك حين قال 
إنه تحدث مع الرئيس الإيراني مســـعود 

بزشـــكيان عـــن أهميـــة إنجـــاح العملية 
السياسية الشاملة في سوريا.

وليس معروفا ماذا يريد الشـــيخ تميم 
من الإيرانيين: هل الاعتراف بالأمر الواقع 
في ســـوريا وتعهد طهـــران بأنها لن تربك 
عمل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع، 
وهـــل هذا عرض واقعي يمكـــن أن تتفاعل 
معـــه إيران، أم ســـيعرض عليهـــا اعترافا 
بالوضع مقابل تأميـــن مصالحها القديمة 
في دمشـــق، ومـــا هي هـــذه المصالح، هل 
تشـــمل الاســـتمرار فـــي تهريب الســـلاح 
والمال لحزب الله، ومن سيقبل بهذا، وهل 
يســـمح الأميركيون والإســـرائيليون بهذه 
العـــودة حتى لو قـــدّم الإيرانيون تنازلات 

كبيرة؟
ويتناســـى القطريون بأن تسوية مثل 
هذه مع إيران ستغضب تركيا، التي يعود 
لها الفضل الأول في تنفيذ خطط إســـقاط 
الأسد حتى لو كان القطريون هم من دعّموا 
وموّلـــوا. وإذا كانـــت الدوحـــة تكتفي من 
التغيير في ســـوريا بنتيجة إسقاط الأسد 
والتمكيـــن لحلفائهـــا الإســـلاميين، فهذه 
بالنســـبة إلى الأتراك مجـــرد تفاصيل غير 
ذات قيمة، وما يهمهم أكبر من ذلك بكثير.

ويريد الأتراك نفوذا إســـتراتيجيا في 
ســـوريا يشـــمل قواعد عســـكرية وتأثيرا 
مباشـــرا على الجيش والأمن في ســـوريا 
ونفـــوذا اقتصاديـــا كبيرا فـــي القطاعات 
الحيويـــة التي كانـــت تحت نفوذ الأســـد 

والمحيطين به.

فهل يقدر القطريون بعرض التسوية 
الذي يقدمونـــه على إرضاء إيران وتركيا 
فـــي نفس الوقـــت، وهو أمـــر صعب، فلم 
يدخل الإيرانيون إلى ســـوريا لمجرد دعم 
فقد كانت  الأســـد وهزيمة ”الإرهابييـــن“ 
تلك حجة ظاهرية للاســـتهلاك الإعلامي. 
وكانـــوا يريدون نفوذا على المؤسســـات 
الأمنية والعســـكرية والماليـــة، وهذا ما 
يريـــده الأتـــراك الذيـــن أطاحوا بالأســـد 
واستبدلوه بإدارة موالية لهم مثلما كان 

هو مواليا لإيران وروسيا.
ولـــو كان هناك باب ممكن للتســـوية 
لـــم تكن تركيـــا ولا إيران فـــي حاجة إلى 
زيارة أمير قطـــر، فالاتصالات قائمة، لكن 
تناقـــض المصالح يمنع من التوصل إلى 

تفاهمات.
وقــــال أمير قطر في المؤتمر الصحفي 
مع الرئيس الإيراني إن زيارته إلى طهران 
تأتي ”في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات 

تتطلب التشاور والتنسيق بشأنها.“
الصعبة  الظـــروف  ”تناولنا  وأضاف 
فـــي المنطقـــة، واتفقنا على أن الســـبيل 
الأمثل لحل النزاعات هو الحوار البناء“.

وجـــدد دعـــم الدوحة لإقامـــة علاقات 
خليجيـــة – إيرانية قائمـــة على ”الحوار 

البناء والاحترام المتبادل.“
كما شـــدد أمير قطر علـــى أن الدوحة 
”ملتزمـــة بإنجـــاح اتفـــاق غـــزة، تمهيدا 
لإعادة الإعمار ومواصلة مســـاعي إقامة 

الدولة الفلسطينية.“

 أربيــل (إقليــم كردســتان العــراق) - 
عرض إقليم كردستان المساعدة في دفع 
الحـــوارات حول حل بين أكراد ســـوريا 
والإدارة الجديدة في دمشـــق، في خطوة 
جاءت مباشـــرة بعد طلب القائد الكردي 
التركـــي عبدالله أوجلان في رســـالة من 
ســـجنه إلـــى الزعيـــم الكـــردي العراقي 
مســـعود بارزاني الوســـاطة بيـــن أنقرة 
والمقاتليـــن الأكـــراد لخلق منـــاخ ملائم 
لحـــوار سياســـي ينهي النزاع المســـلح 
المســـتمر لعقـــود، وهـــو مـــا يؤكـــد أن 
إقليم كردســـتان بات عاملا أساســـيا في 

الاستقرار الإقليمي.
كردســـتان  إقليـــم  رئيـــس  وأكـــد 
الإقليم  اســـتعداد  بارزانـــي  نيجيرفـــان 
لمساعدة الرئيس السوري أحمد الشرع 
فـــي جهـــوده لحـــل الأزمـــة فـــي البلاد، 
والتوصـــل إلى نظام سياســـي يمثل كل 
مكونـــات المجتمع، داعيـــا حزب العمال 
الكردستاني إلى إلقاء السلاح والدخول 

في حوار لحل مشكلة الأكراد في تركيا.
ويقـــول مراقبـــون إن التصريحـــات 
التـــي يطلقها المســـؤولون فـــي الإقليم 
الهادفـــة إلى تأكيد مســـار الوســـاطات 
ودعم الاســـتقرار في المحيـــط الإقليمي 
هـــي امتداد لأفـــكار ومبادرات مســـعود 
بارزاني لكونه الزعيم الكردي التاريخي 
ولـــه تجربة ثريـــة مكنت أكـــراد العراق 
مـــن الحصول على حكم ذاتي ومكاســـب 
ثقافية واجتماعية واقتصادية، وهو إلى 
ذلـــك يمتلك رصيدا من الثقـــة بين أكراد 

الإقليم.
كما أن انفتاحه على أنقرة يســـمح له 
بأن يمضي بالوساطة إلى مستوى فعال 
ولا يكون مجرد ناقل لمطالب هذا الطرف 
أو ذاك وخاصـــة الجانب التركي في حال 
ســـعى إلـــى مفاوضات غيـــر متكافئة أو 
فرْض شروط مســـبقة. كما أنه لن يسمح 
بأن يكـــون مجـــرد واجهة للهـــروب من 
تحقيق السلام وفق ما يطلبه أوجلان في 

رسالته إلى القيادة الكردية.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تجربة 
أكراد سوريا شبيهة بأكراد العراق، وأن 
الاســـتفادة من خبرات مســـعود بارزاني 
ورفاقه فـــي الحـــزب الديمقراطي ممكنة 
في حـــال قرر أكـــراد ســـوريا أن يفكروا 
بواقعيـــة، إذ يمكنهم تحصيل مكاســـب 
شـــبيهة بما يحصل عليه أكـــراد العراق 
من حيـــث امتلاك حكم ذاتـــي وتحصيل 
جزء ثابت من ميزانية الحكومة المركزية 
في دمشـــق لوجود أغلب منشـــآت النفط 

والغاز على أراضيهم.
ويحتـــاج الإقليم كذلك إلـــى واقعية 
وبراغماتيـــة فعّالتيـــن تتيحـــان وقـــف 
الحرب واستعادة مناخ السلام بالنسبة 
إلى ســـكانه مع الحصول على مكاســـب 
تتعلـــق بالهوية الكردية واللغة والتعليم 

وبناء علاقة تشـــاركية تقـــوم على الندية 
والتكافؤ، والاســـتفادة مـــن تجربة أكراد 
تركيا بعد أن ثبت أن الخيار العســـكري 
ليس هدفا في حدّ ذاته، وأنه ليس بإمكان 
أيّ جهة مهما كانت قوتها الاستمرار في 

الحرب إلى ما لا نهاية.
ولم يكـــن توجه أوجـــلان نحو خيار 
الســـلام ووقف الحـــرب علامة ضعف أو 
تراجـــع، ولكنها الواقعية التي تؤمن بأن 
الحـــرب هي خطـــوة اضطرارية لتحقيق 
مطالـــب ولا تتحـــول إلى هـــدف في حد 
ذاتهـــا، وهو نفس المســـار الذي ســـلكه 
أكـــراد العراق في عقود ســـابقة لينتهوا 

إلى استغلال فرص السلام.
وقال نيجيرفـــان بارزاني في مقابلة 
مع شـــبكة ”رووداو“ الإعلاميـــة الكردية 
العراقية ”كانت لدينا هذا العام محادثات 
كثيـــرة حـــول ســـوريا، وطرحنـــا وجهة 
نظرنا بخصوص المســـتجدات والوضع 
فـــي ســـوريا وناقشـــناها مـــع الأطراف 
المعنية ســـواء مع الـــدول الأوروبية أو 
أميـــركا أو دول الشـــرق الأوســـط. كانت 
سوريا المحور الأول وكانت لها الأولوية 

في اجتماعاتنا المتعلقة بالمنطقة.“

وأضـــاف ”خـــلال المحادثـــات التي 
أجريتهـــا مـــع وزيـــر خارجية ســـوريا 
(أسعد الشيباني)، شددنا على أنّ سوريا 
الجديدة يجب أن تكون دولة مدنية قائمة 
على تعدد القوميات واللغات والثقافات، 
وأن يشـــعر جميـــع المكونـــات فيها من 
كرد وعرب ومســـيحيين وعلويين ودروز 

بأنهم مواطنون سوريون.“
وعبّـــر رئيـــس إقليم كردســـتان عن 
اعتقـــاده من خلال ما لمســـه في وجهات 
نظر الشـــرع أنه يســـعى فعلا إلى إيجاد 

حلول ناجعة لأزمات البلاد.
وقـــال بارزاني ”إذا كانـــت هذه حقاً 
سياســـتهم التي تركز على سوريا وحل 

مشاكل البلاد، فإنها تستحق الدعم.“
وفي ما يتعلق بدور إقليم كردســـتان 
فـــي الحد مـــن التصعيد داخل ســـوريا، 
نـــوّه نيجيرفان بارزانـــي قائلا ”كان من 
الطبيعي بالنســـبة إلينـــا أن نتحرك في 
إقليم كردســـتان، خصوصـــا أنّ ما حدث 
في سوريا جاء سريعا ومفاجئا للجميع، 
لذلك ركّزنا في البداية على كيفية حماية 

الكرد هناك.“
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الشيخ تميم في إيران: 

البحث عن تسويات تفوق قدرات قطر

 مدريد/القاهــرة - تحـــاول القيـــادة 
المصرية اســـتثمار انزعاج بعض الدول 
الأوروبية من تصورات الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب تجاه التعامل الصادم مع 
عـــدد من القضايـــا الإقليميـــة والدولية، 
وتســـعى القاهـــرة إلى جمـــع الأصوات 
المتنافرة، لرفـــض مقترحه حول توطين 
سكان قطاع غزة في مصر والأردن، بزعم 

أنه الحل الوحيد لوقف الحرب.
عبدالفتاح  المصـــري  الرئيس  ودعا 
السيســـي خلال مؤتمر صحفي عقده مع 
رئيس وزراء إســـبانيا بيدرو سانشـــيز 
في مدريـــد، الأربعـــاء، المجتمع الدولي 
إلى تبنّـــي خطة إعمار قطـــاع غزة دون 
تهجيـــر الفلســـطينيين، مؤكـــدا موقف 
بلاده الثابت الداعي إلى ضرورة التنفيذ 

الكامـــل لاتفـــاق وقف إطـــلاق النار بين 
إسرائيل وحركة حماس.

ووصـــف بيـــدرو سانشـــيز مقتـــرح 
ترامـــب للاســـتيلاء علـــى قطـــاع غـــزة 
وتهجير ســـكانه بأنه عمل ”غير أخلاقي 
ويتعـــارض مـــع القانون الدولـــي. غزة 
ملك للفلســـطينيين وهي جـــزء من دولة 
فلسطين المســـتقبلية.. وأن أيّ محاولة 
للتهجيـــر ســـيكون لهـــا تأثيـــر مزعزع 

للاستقرار إقليميا وعالميا.”
وتعمل القاهرة على توســـيع نطاق 
رفـــض دول الاتحاد الأوروبـــي لمقترح 
التي  ترامب، والاســـتفادة من ”الفوبيا“ 
أصابت العديـــد من قادتهـــا، لأن تمرير 
مقترحـــات الرئيس الأميركـــي الخاصة 
بمســـتقبل غـــزة، ووقـــف الحـــرب فـــي 

أوكرانيا، بســـهولة يمكـــن أن تقوده إلى 
تصرفات أشد قســـوة على مصالح دول 

أوروبا الحيوية.
علـــى  الأوروبيـــون  يعمـــل  ولذلـــك 
تشـــكيل تكتـــل ضـــد سياســـات ترامب، 
ويريـــد السيســـي توظيفه لصـــد مقترح 
التوطيـــن، وتوفير دعم دولي كبير لخطة 
مصر لإعادة إعمار غـــزة، والتي تتعاون 
القاهـــرة حولها مع الأردن والســـعودية 
ودولة الإمـــارات العربية المتحدة وقطر، 
ومن المتوقع أن تحظى بمباركة في قمة 
الريـــاض التي تضـــم قادة هـــذه الدول، 

الجمعة.
أن  إســـبانيا  وزراء  رئيـــس  وأكـــد 
بلاده ســـتواصل دعم الحلول السياسية 
للقضية الفلســـطينية على أســـاس حل 

الدولتين، واصفا القمة العربية الطارئة 
بالقاهـــرة في الرابع من مـــارس المقبل 

بأنها ”مهمة جدا”.
الخارجيـــة  وزيـــر  مســـاعد  وقـــال 
المصري الأسبق السفير حسين هريدي 
إن زيـــارة السيســـي تســـتهدف تقويـــة 
الموقف المصـــري نحو رفض التهجير، 
وجاءت فـــي إطـــار تكامـــل الأدوار بين 
القاهرة ودول الاتحاد الأوروبي الداعمة 
لهـــذا الموقف، وإن القاهـــرة تعمل على 

أن يحظـــى موقفهـــا بدعـــم غربـــي فـــي 
مواجهة الرغبة الأميركية – الإسرائيلية، 
القـــوى  الإســـباني  الـــوزن  وتوظيـــف 
داخل الجماعة الأوروبية لحشـــد جهود 

سياسية كبيرة لرفض التهجير.
وأضـــاف في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
العلاقـــات بيـــن مصر وإســـبانيا جيدة، 
وهنـــاك اتفـــاق علـــى تعزيـــز التعـــاون 
والتشـــاور بشـــأن ملفـــات مختلفة منذ 
زيارة بيدرو سانشـــيز إلى القاهرة قبل 

عام، وفي مقدمتها الملف السياسي.
وجـــاءت زيارة السيســـي إلى مدريد 
بعد يـــوم واحـــد مـــن انعقـــاد اجتماع 
أوروبي لمناقشـــة الموقف من أوكرانيا، 
وأن القاهرة لديها رغبة في التعرف على 
تطورات التحـــركات الأوروبية والتعرف 

على مســـار الصراع الدائر بين روســـيا 
وأوكرانيا.

وتنتاب الجبهة الجنوبية في أوروبا 
هواجـــس مـــن أن تصبح خطـــة ترامب 
الاقتصاديـــة والأمنية تجـــاه قطاع غزة 
مقدمة لحدوث تحولات كبيرة في شـــرق 
وجنـــوب البحر المتوســـط، بمـــا يخدم 
أهداف واشنطن ويضر بمصالح الكثير 

من الدول الأوروبية.
ولإســـبانيا مواقف واضحة في دعم 
القضيـــة الفلســـطينية، ولم تتـــردد في 
توجيه اتهامات لإســـرائيل أثناء حربها 
على غزة بارتـــكاب جرائم إبادة جماعية 
ضد سكان القطاع، وانتقادات لتصرفات 
قادة إسرائيل نحو إنكار حقوق الشعب 

الفلسطيني.

السيسي يستثمر الحالة الترامبية المزعجة لأوروبا لحشد الدعم ضد التهجير

إقليم كردستان عامل 

استقرار إقليمي: وساطة 

بين الأكراد وتركيا وسوريا
الأتراك يرفضون تسوية مع طهران لا تحفظ مكاسبهم في سوريا

ةة
اا
مم
مم
تت
..
تت
اا
دد
نن

ةة
ىى
نن
ىى

يي
نن
تت

ةة
لل
..
تت
رر

ةة
اا
ةة

عع
ا
وو
جج
ا
سس
مم
وو
لل
ا
إإ
ا

نن
لل
فف
وو
مم
ا
فف

ا
ا
وو
هه
بب
وو
مم
ثث
ذذ
ا

بب
وو
أ
سس
فف
بب
تت
رر

أ
ا
وو
فف
بب
شش
مم
جج
فف
وو

وو
ا
إإ
تت

تصريحات مسؤولي من سيقبل بإعادة تأهيل إيران

الإقليم الداعمة لدعم 

الاستقرار في المحيط 

الإقليمي هي امتداد لأفكار 

الزعيم مسعود بارزاني

على القطريين أن يأخذوا 

في حسابهم المتغيرات، فلا 

مؤشرات على أن واشنطن 

تعتمد عليهم للتواصل مع 

حماس أو إيران

حكمت داوود يرسم 

تراجيديا تشكيلية لمدن 

تحولت أكفانا لأبنائها

ص١٤

الفياض يستنجد بإيران 

للحفاظ على منصبه

على رأس الحشد

ص٧ص٣

ماركو روبيو
سياسي مغمور 

يغير مواقفه حسب 

التيار السائد

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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القاهرة تعمل على أن 

يحظى موقفها ضد 

ترامب بدعم غربي

حسين هريدي



 دمشــق - أعــــرب يهود ســــوريون عن 
”فرحــــة لا توصــــف“ بعد أدائهــــم الأربعاء 
صــــلاة المنحة داخل كنيــــس قديم في أحد 
أحياء مدينة دمشــــق، فــــي طقس جماعي 
قالوا إنهم أقامــــوه للمرة الأولى منذ أكثر 

من ثلاثة عقود.
فــــي كنيس الإفــــرنج، وهــــو واحد من 
أكثــــر مــــن عشــــرين كنيســــا في ســــوريا، 
ترأس الحاخام السوري الأميركي يوسف 
حمرا الصــــلاة، لأول مرة منذ وصوله هذا 
الأســــبوع إلى العاصمة السورية آتيا مع 

ابنه من الولايات المتحدة الأميركية.
وقــــال حمــــرا (77 عامــــا) ”زرت هــــذا 
الكنيس هنا وأديت الصلاة لآخر مرة قبل 
وأضاف  ســــفري إلى الولايات المتحــــدة.“ 
”بعد وصولي قبل يومين إلى دمشق، جئت 

أصلي لأول مرة بعد زمن، بعد 34 عاما.“
وكان حمرا آخر حاخام غادر ســــوريا، 
مــــن بــــين آلاف اليهــــود الســــوريين الذين 

سافروا منها مطلع التسعينات.
وتمتع اليهــــود، الذين يعود وجودهم 
في ســــوريا إلى قرون قبــــل الميلاد، بحرية 
ممارســــة شــــعائرهم الدينية خــــلال حكم 
عائلــــة الأســــد. لكن نظام الأســــد الأب قيّد 
حركتهم داخل ســــوريا ومنعهم من السفر 
حتــــى العــــام 1992. وبعــــد الســــماح لهم 
بالســــفر، انخفض عددهم من نحو خمسة 
آلاف إلى ســــبعة مسنين يقيمون حاليا في 

دمشق.
وبعــــد الإطاحة بنظام الرئيس بشــــار 
الأســــد، وتولي الســــلطة الجديــــدة إدارة 
البلاد، وجد حمرا الفرصة سانحة للعودة 
مجددا إلى دمشــــق مع ابنه هنري، لاسيما 
بعــــد التطمينــــات التي وجههــــا الرئيس 
الانتقالــــي أحمــــد الشــــرع إلــــى الأقليات 

الدينية.
ويحرص الشـــرع، وهـــو زعيم هيئة 
تحريـــر الشـــام (جماعة جهاديـــة كانت 

تنتمي في الســـابق إلى تنظيم القاعدة)، 
على إعطـــاء صورة مغايـــرة عن النظرة 
المتشـــددة لتنظيمه، في سياق محاولاته 
التقرب من المجتمع الدولي وكسب ثقته، 

باعتبار ذلك المدخل لرفع العقوبات.
ويروي حمـــرا أنه بعد اندلاع النزاع 
الســـوري بدءا من العام 2011، تم إغلاق 

كل الكنس في سوريا.
وتعـــرض كنيـــس عريـــق فـــي حي 
جوبر للنهب ولدمار كبير خلال سنوات 
الحـــرب، بعدما شـــكّل محجـــا لليهود من 

أنحاء العالم.
إثـــر انتهاء الصلاة داخـــل الكنيس، 
أعـــرب رئيـــس الطائفـــة اليهوديـــة في 
ســـوريا بيخور شـــمنطوب عن سعادته 

لاستقبال الحاخام حمرا ونجله.
وقال شمنطوب ”سعيد بمجيء الوفد 
من الولايات المتحدة. أحتاج لوجود يهود 

معـــي في الحارة“، آملا أن ”يعود اليهود 
إلى حارتهم وشعبهم“ في سوريا.

وكان شــــمنطوب المقيم فــــي حارة في 
دمشــــق القديمة تحمل اسم حارة اليهود، 

في عداد قلائل آثروا البقاء في سوريا.

وأضــــاف الرجــــل بتأثر ”منــــذ أربعين 
عامــــا، لم أصلّ صلاة جماعة، شــــعوري لا 

يوصف.“

 عمــان - ســــارع حــــزب جبهــــة العمل 
لجماعة  السياســــية  الــــذراع  الإســــلامي، 
الإخوان المسلمين في الأردن، إلى تجديد 
”الــــولاء“ والتأكيــــد علــــى ”وقوفهم خلف 
الملــــك“ (عبداللــــه الثانــــي)، بعــــد حديث 
للعاهــــل الأردني لــــم يخلُ من مــــرارة عن 
تعمد جهات داخلية التشكيك في ”الموقف 
للمملكة من القضية الفلسطينية،  الثابت“ 
وعن تورط أشــــخاص لم يسمهم في تلقي 

أوامر من الخارج.
ولطالما واجه إخوان الأردن اتهامات 
بالمزايدة على الموقف الرســــمي للمملكة 
في ما يتعلق بالقضية الفلســــطينية، وعن 
ســــعيهم الدؤوب لبث الفتنة في الشــــارع 
الأردنــــي، تنفيــــذا لأجنــــدات خارجية، لها 
مصلحــــة فــــي اســــتهداف أمــــن المملكــــة 

واستقرارها.
وأعلن رئيــــس كتلة حزب جبهة العمل 
الإســــلامي في مجلــــس النــــواب الأردني 
صالــــح العرموطي بأن الكتلة تتطلع للقاء 
قريب مع الملك عبدالله الثاني للتعبير عن 
ولائها، نافيا وجود أي ســــعي لخلق فتنة 

في البلاد.
واستذكر العرموطي أنه في عام 1956 
قيــــل عن الحركة الإســــلامية إنهــــا ارتمت 
في ”أحضان النظــــام“، وكانت تدافع عنه 
وعن أمنه ووجــــوده وكيانه، وأن القاصي 

والداني يشهدان بذلك.
ومضــــى العرموطي قائــــلا ”إن ولاءنا 
لــــن يكون في يــــوم إلا للوطــــن، ولن يكون 
إقرارنــــا أو أي حديــــث لنــــا إلا مــــن خلال 
الوطن ولمصلحــــة الوطن الأردني، وليس 
لنا إقرار داخلــــي أو خارجي من أي حزب 
كان ســــواء الإخوان او غير الإخوان، فكل 
الأحــــزاب فــــي الأردن هي أحــــزاب وطنية 
مــــن أقصــــى اليســــار إلى اقصــــى اليمين 
وجميعهم يعشقون الوطن وينتمون إليه.“

ودعــــا رئيــــس كتلــــة جبهــــة العمــــل 
الإســــلامي، إلى إزالة ما أسماها بـ“الأقلام 
الصفراء التــــي تريد العبــــث بهذا الوطن 
وإحــــداث شــــرخ فيــــه“، مشــــيرا إلــــى أن 
”هنــــاك أقلام تســــعى إلــــى الفتنــــة وعدم 

وحدة الصف خدمة للمشــــروع الاحتلالي 
والإملاءات الأميركية.“

تصريحـــات  أن  محللـــون  ويـــرى 
العرموطـــي هي محاولة للنـــأي بالحزب 

والحركة الإســـلامية عن شبهات التورط 
في أجندات تســـتهدف المملكة، لاســـيما 
وأن التأويـــلات لحديـــث العاهل الأردني 
معظمهـــا كانـــت تشـــير لكليهما، وســـط 

دعوات للمحاسبة.
وغلب التوتر في الســـنوات الأخيرة 
علـــى العلاقـــة القائمـــة بيـــن الســـلطة 
السياســـية وجماعة الإخوان في الأردن، 
بعـــد أن كانـــت الجماعة محســـوبة على 

الموالاة لعقود خلت.
قـــال  ”الـــولاء“  عـــن  حديـــث  وفـــي 
العرموطـــي إن الملك الراحل الحســـين، 
غـــادر الدنيـــا وهـــو يتغنـــى بالحركـــة 
بهـــا،  ويشـــيد  الأردن،  فـــي  الإســـلامية 
مســـتذكرا ”الراحل الحسين قال بالحرف 
الواحد أن شـــخصا قال ســـنحرق عمّان، 
فـــرد معالي بســـام العمـــوش: من يحرق 

عمّان سنحرق يديه.“

أحـــدا  يســـتطيع  لا  ”أنـــه  وأضـــاف 
المزاودة علـــى الحركة الإســـلامية التي 
وقفت مع الوطن بكل مراحله، وهذه نقطة 
تســـجل لها، فنحن عشاق الوطن، ونؤمن 

بالولاء والانتماء له، ونعشق ترابه..“
كلمتـــه  اســـتهل  العرموطـــي  وكان 
بالتقدم باســـمه واســـم نواب كتلة حزب 
جبهـــة العمل الإســـلامي ”النقية الحرة“ 
كما وصفها، بتمنيات الســـلامة والعافية 
للملـــك عبداللـــه الثانـــي عـــن العمليـــة 
الجراحية التي أجراهـــا، وأن يبقى على 

رأس هذا الوطن.
وجـــاءت تصريحـــات رئيـــس كتلـــة 
جبهـــة العمـــل الإســـلامي خلال جلســـة 
نيابيـــة للنقـــاش في فحـــوى تصريحات 
الملك عبداللـــه الثاني، حيث طالب نواب 
بوجوب أن تتحرك الســـلطات والجهات 
المختصـــة فـــي البحث عن الأشـــخاص 

المتورطين بالتآمر ومحاسبهم.
وكان الملـــك عبداللـــه الثاني، تحدث 
خلال لقائـــه بمجموعة مـــن المتقاعدين 

العسكريين في الديوان الملكي وبحضور 
ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله عن 
وجـــود جهات تشـــكك في موقـــف عمّان 
الثابت تجاه القضية الفلسطينية، خاصة 
في مـــا يتعلق برفض التهجير والتوطين 

والوطن البديل.
وتساءل العاهل الأردني خلال اللقاء 
الذي عقد بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين 
العســـكريين والمحاربين القدامى ”لماذا 
نغير موقفنا بعد 25 سنة؟ منذ ذلك الحين 
ونحـــن نقول: كلا للتهجير، كلا للتوطين، 

كلا للوطن البديل.“
وأشـــار إلى أن هناك أشخاصاً داخل 
الأردن يأخـــذون أوامرهـــم مـــن الخارج، 

متسائلاً: ”مش عيب عليهم؟“
وأثـــارت تصريحات الملـــك عبدالله، 
والتي انطوت عن شـــعور بالأسف، ردود 
فعـــل واســـعة، وصـــرح رئيـــس مجلس 
النـــواب أحمد الصفـــدي بـــأن البرلمان 
سيتصدى لكل من تسول له نفسه الإساءة 
إلى الأردن، فيما انبرت الكثير من الأقلام 
مهاجمة المشككين والداعين إلى الفتنة.

وقال عضو مجلس الأعيان الأســـبق 
طلال الشـــرفات فـــي مقال نشـــرته وكالة 
عمـــون المحلية “ حديـــثُ الملك مع رفاقِ 
ـــلاح مـــن المتقاعدين العســـكريين،  السِّ
والغضـــبُ الهاشـــمي الممـــزوج بالحزنِ 
امي،  اه السَّ والإدانةِ اللذين بديا على مُحيَّ
حذيرِ  يُميطـــان اللثـــامُ عن مشـــروعيةِ التَّ
اخلِ الذين لا  الدائم مـــن مخاطرِ أعداء الدَّ
ة؛ في وقت  يَرقبـــونَ في الوطـــن إلاًّ ولا ذمَّ
يشـــهد الوطن أخطرَ مراحلِ الاستهدافِ، 
ة،  ـــيادة الوطنيَّ ومحـــاولات تقويض السِّ

هجير.“ ومؤامرات التَّ
”مظاهـــر  إن  الشـــرفات  وأضـــاف 
مع  المشـــبوهة  والعلاقاتُ  الاســـتجداء، 
الأجنبي؛  صـــد  الرَّ ومراكـــز  ـــفارات،  السَّ
سلوك يُثير الاشمئزاز، ويُوقِعُ اللوم على 
ولـــةِ ومؤسســـاتها؛ لتباطـــؤ اجتثاث  الدَّ
هؤلاء من المشهدِ العامِ في أوقات مبكرة 
مـــن بـــروزِ ســـلوكهم المُشـــين، والقوى 
والأشـــخاص الذيـــن يتلقـــونَ أوامر من 
خارجِ الوطن؛ هـــم مجرمون بحق الدولة 
روع بمحاكمتهم العادلة  والدستور، والشُّ
والحازمـــة واجب لا يعلـــو عليه واجب، 

وضرورة لا يُخلطها ريب.“

 القاهرة - أكـــد اتفاق مصر وقبرص 
بشـــأن نقل الغـــاز الطبيعي مـــن حقول 
الثانية إلى محطات الإســـالة في الأولى 
أن القاهرة تتحســـب من انعكاس تشعب 
التوترات في منطقة الشرق الأوسط على 
علاقاتها بإســـرائيل، والتـــي هي مورد 

رئيسي للطاقة لمصر.
ويدعـــم الاتفـــاق الجديـــد بين مصر 
وقبرص توجهات القاهـــرة الرامية إلى 
تنويع الحصول على مصادر الطاقة كي 
لا تكون أزمات نقـــص الغاز وانقطاعات 
الكهرباء في البلاد مدخلاً للضغط عليها 
في ملفات سياســـية وأمنيـــة معقدة من 

جانب إسرائيل.
و”إيني“،  ”شيفرون“  شركتا  ووقعت 
المصري  الرئيـــس  بحضـــور  الاثنيـــن، 
عبدالفتاح السيســـي ونظيره القبرصي 
اتفاقيتي  خريســـتودوليدس،  نيكـــوس 
تعـــاون لنقـــل الغاز الطبيعـــي بالحقول 
و”كرونـــوس“  ”أفروديـــت“  القبرصيـــة 
إلـــى مصر، واســـتخدام بنيتها التحتية 
لمعالجـــة وتســـييل الغاز، بما يســـمح 

بتصديره إلى أوروبا.
التي   وكشـــفت شـــركة ”شـــيفرون“ 
تدير حقلَي غاز رئيســـيين في إسرائيل 
أن الإنتاج فيهما ســـيرتفع بنسبة 25 في 
المئة العاميـــن المقبلين، وبنحو 50 في 

المئة بحلول عام 2030.
وتســـعى القاهرة إلى  إرساء مبادئ 
تعاون مشـــترك مـــع دول دشـــنت معها 
شراكات على مســـتوى إمدادات الطاقة، 
وترفـــض توظيـــف إســـرائيل ذلـــك في 

القضية الفلسطينية.
وقال رئيس وحدة العلاقات الدولية 
وبرنامج الطاقة بمركز الأهرام للدراسات 
السياسية والإســـتراتيجية أحمد قنديل 
إن مصـــر وقبرص عضوان بـــارزان في 
منتدى غاز شرق المتوسط، وحريصتان 
على أهميـــة التعاون في مجـــال الطاقة 
للحفـــاظ على موارد الغاز المستكشـــف 
في الحقول القبرصيـــة وتوظيفه بالقدر 
الأمثل لسد احتياجات السوق المصري 

أو تصديره للخارج.
تصريـــح  فـــي  قنديـــل  وأضـــاف 
لـ”العـــرب“ أن للاتفاق دلائل مهمة، فرغم 
عدم الاستقرار في غزة واستمرار التوتر 
في لبنان، ومحاولات اليمين الإسرائيلي 
تقويض السلام وتوسيع دوائر الصراع 
في المنطقة، إلا أن هناك رغبة من جانب 
مصر ودول أخرى لإرساء قواعد السلام، 
وما يحـــدث مـــن توتر لن يثنـــي جهود 

الحفاظ على أطر عامة للاستقرار.
وأشـــار إلـــى أن مصر تؤكـــد وجود 
ثقة من العالم باســـتقرار أمنها، وهو ما 
عكسته مشاركة شركات كبيرة في الطاقة 

العالمية في الاتفاقيات الجديدة وســـط 
التوترات الحالية والأعمال العدائية، مع 
طـــرح قضية التهجير التي قد تؤدي إلى 

تقليص دعائم السلام.
كما أن انفتـــاح القاهرة على قبرص 
يشير إلى أن إمدادات الغاز من إسرائيل 
لا تشـــكل ضغطا عليهـــا، فليس أمام تل 
أبيـــب من بديل لإســـالة الغاز وتصديره 

سوى عبر مروره إلى مصر.
ويوجـــد في مصر مصنعان لإســـالة 
الغـــاز الطبيعي، الأول في إدكو، شـــمال 
البلاد، وتملكه الشـــركة المصرية للغاز 
الطبيعـــي المســـال، ويضـــم وحدتيـــن 
للإســـالة بطاقـــة اســـتيعابية تصل إلى 
نحـــو 1.35 مليار قدم مكعبـــة يومياً من 
الغـــاز الطبيعـــي، والآخـــر فـــي دمياط 
(شـــمال البـــلاد أيضـــا) وتملكه شـــركة 
”إينـــي“ الإيطاليـــة والشـــركة المصرية 
القابضة للغـــازات الطبيعية ”إيجاس“، 
وهيئة البتـــرول، ويضم وحـــدة واحدة 
فقـــط بطاقة تصل إلى نحـــو 750 مليون 

قدم مكعبة يومياً.

وتوفر مصـــر احتياجاتها من الغاز 
الطبيعي عبر ثلاثة مصادر، الأول: إنتاج 
حقول الغاز المصرية، والثاني: إمدادات 
الغاز الطبيعي من إســـرائيل وتأتي عبر 
أنابيب، والثالث من خلال التوســـع في 

الغاز القبرصي.
وأكـــد الخبير في العلاقـــات الدولية 
بشـــير عبدالفتاح أن الاتفاق مع قبرص 
يصـــب في صالـــح اســـتكمال مســـيرة 
للتعـــاون بيـــن البلدين بدأت منذ عشـــر 
ســـنوات، ومن غير المستبعد أن تنشط 
القاهـــرة حركة تعاونها مـــع دول أخرى 
لتنويع مصادر الطاقة كأســـلوب دفاعي 
مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو التـــي تحدث فيها عن 
تغيير وجه الشرق الأوسط بما يتعارض 

مع أسس الأمن القومي المصري.

وأوضـــح عبدالفتـــاح فـــي تصريـــح 
مـــن  تخشـــى  القاهـــرة  أن  لـ”العـــرب“ 
اســـتخدام الطاقـــة كأداة ضغـــط عليهـــا 
وتسعى لتوفير احتياجات كبيرة خاصة 
مـــن الغاز الطبيعي دون أن تجد نفســـها 
مرغمة للاعتماد على الغاز الإســـرائيلي، 
الأرخـــص مقارنـــة بمصـــادر توريد غاز 
مـــن دول أخـــرى، وتســـتوجب دواعـــي 
أمـــن الطاقـــة التعامل مـــع تصاعد حدة 

التوترات.
القانون  بمبـــادئ  القاهـــرة  وتلتـــزم 
الدولي وتتبع منهجا دبلوماســـيا رشيدا 
في سياســـاتها الخارجية، وقد تسير في 
مســـارات خشـــنة لحماية أمنها القومي، 
في ظـــل اتجاهات متســـارعة تســـتهدف 
تقويـــض النظام القائم فـــي المنطقة، ما 
يجعلها تبحـــث عن التنوع فـــي مصادر 
الطاقة والتســـليح والغذاء كي تستطيع 

التعايش مع الواقع الجديد.
التـــي  الأولـــى  الاتفاقيـــة  وتمكـــن 
وقعتها مصر مع قبـــرص وتتعلق بحقل 
”كرونوس“ مـــن نقل الغاز إلـــى محطات 
معالجة الغاز الموجودة بحقل ”ظهر“ في 
شرق البحر المتوســـط وتُشغله ”إيني“، 
وســـيتم نقـــل الغـــاز لاحقًا إلـــى محطة 

”دمياط“ للإسالة، تمهيدًا لتصديره.
وتتعلـــق الاتفاقيـــة الثانيـــة بحقـــل 
”أفروديـــت“، وتشـــمل توجيـــه الغاز إلى 
مصر للاستخدام محليًا أو إعادة توجيهه 
مُسالاً إلى أوروبا، لكن الإنتاج الفعلي من 
حقل ”أفروديت“ لن يبدأ قبل فترة تتراوح 
بين أربع إلى خمس سنوات، وهي المدة 
اللازمـــة لبنـــاء البنيـــة التحتيـــة لإنتاج 
الغاز، حســـب تقديرات معهد واشـــنطن 

لسياسات الشرق الأدنى.
وذكـــر خبير الطاقـــة الدولي رمضان 
أبوالعلا أن الإمكانيات اللوجيستية لدى 
مصر تجعلها قـــادرة على تنويع مصادر 
الطاقة، ولا توجد وســـيلة لتصدير الغاز 
المســـتخرج من مياه شـــرق المتوســـط 
إلى أوروبا ســـوى عبر محطات الإســـالة 
المصرية حاليا، وهناك مكاسب مشتركة 
بين القاهرة ونيقوسيا، فالثانية تستطيع 
تصديره عبر إسالته في محطات مصرية 
ثـــم نقلـــه عبـــر المحطـــات العملاقة إلى 
أوروبا، والأولى تحصل على نسبة مقابل 
المرور عبر أراضيها ورســـوم التسييل، 
ويعزز في النهاية من ثقة شركات الطاقة 
الدوليـــة للعمـــل في مجالات اكتشـــافات 

البترول والطاقة داخل مصر.
ولفت أبوالعلا في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن وجـــود مصـــادر طاقـــة متعددة 
ينطوي على رســـالة لإسرائيل قد تمنعها 
من تقليـــص إمداداتها لمصـــر، والتي لا 
تريد الوقوع مرة أخرى في مشكلات شح 
الطاقة، كما حـــدث العام الماضي بعد أن 
أخذت خطوات مهمة نحو تســـديد ديون 
الشركات الأجنبية العاملة على أراضيها 
واســـترجاع معدلات الإنتاج اليومي من 
حقـــل ظهـــر، حيث هبطت بنســـبة 40 في 

المئة نتيجة لتعرضه لمشكلات تقنية.

تنويع الشراكات شعار المرحلة في مصر

التوترات لا تعيق جهود القاهرة 

لجلب الاستثمارات في الطاقة

تســــــارع مصر إلى ســــــد الثغرات التي من الممكن أن تستثمرها إسرائيل 
ــــــازلات منها في مــــــا يتعلق بالقضية  فــــــي الضغط عليها سياســــــيا لنزع تن

الفلسطينية، ومن بين تلك الثغرات ملف الغاز.

مصر تتجه إلى غاز 
قبرص تحسبا من وقف 

إسرائيل إمداداتها

الإخوان يجددون {الولاء}

 بعد حديث العاهل الأردني 

عن مشككين ومتآمرين
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انخفض عدد اليهود 

في سوريا منذ العام 1992 

من نحو خمسة آلاف إلى 

سبعة مسنين يقيمون 

حاليا في دمشق

أحمد جمال

يهود سوريون يؤدون الصلاة جماعة 

في دمشق بعد انقطاع لعقود

الحياة تدب في كنيس الإفرنج

القاهرة تخشى من 

استخدام الطاقة كأداة 

ضغط عليها

بشير عبدالفتاح

ما يحدث من توتر لن 

يثني جهود الحفاظ 

على الاستقرار

أحمد قنديل

الإمكانيات اللوجيستية 

تجعل مصر قادرة على 

تنويع مصادر الطاقة

رمضان أبوالعلا

ليس لنا إقرار داخلي 

أو خارجي من أي حزب 

كان

صالح العرموطي



 عدن - تثير تحركات عســـكرية لقوات 
جماعة الحوثي فـــي مناطق تعدّ خطوط 
تمـــاسّ بينهـــا وبيـــن القـــوات التابعة 
للمعســـكر المضـــاد للجماعـــة بقيـــادة 
الســـلطة اليمنيـــة المعترف بهـــا دوليا، 
ومناوشـــات محدودة تنخرط فيها قوات 
الطرفين قلق الجهات ذات الصلة بالملف 
اليمنـــي على مصير الهدنـــة القائمة في 
البلد والتي أرسيت منذ أبريل سنة 2022 

وماتـــزال قائمة بشـــكل عملـــي رغم عدم 
وجود اتفاق رســـمي علـــى تمديدها بعد 
انتهاء أمدها في أكتوبر من العام نفسه.

مؤخـــرا  التحـــركات  تلـــك  وطالـــت 
محافظة تعـــز بجنوب غرب اليمن والتي 
يتقاســـم الحوثيون والشـــرعية اليمنية 
الســـيطرة على مناطقهـــا، لكنّها تركّزت 
بشـــكل خاص في حـــدود محافظة مأرب 
شـــرقي العاصمـــة صنعاء والتي ســـبق 

للحوثييـــن أن خاضـــوا معـــارك ضارية 
للســـيطرة عليهـــا كونها بوابـــة لمنطقة 
سيطرتهم الرئيســـية في عاصمة البلاد 
وخصوصـــا لثرائها بالنفـــط ما يجعلها 
الســـلطة  لاقتصـــاد  الأهميـــة  شـــديدة 
الموازية التـــي يقيمونها فـــي المناطق 

التي يسيطرون عليها.
وتخشـــى جهـــات محليـــة وإقليمية 
وأمميـــة أن تكـــون الجماعـــة المواليـــة 

لإيران بصدد الاســـتعداد لإعادة إشـــعال 
معركة مـــأرب بعد دخولهم في تهدئة في 
الصراع الذي فجـــروه تحت عنوان دعم 
حركة حماس الفلســـطينية ضد إسرائيل 
وشـــنّوا في نطاقه هجمات على الســـفن 
التجاريـــة في خليج عـــدن وباب المندب 
والبحر الأحمر كما هاجموا بالصواريخ 
والطائرات المســـيرة مناطـــق في داخل 
الدولـــة العبريـــة ردت عليهـــا الأخيـــرة 
بتوجيه ضربات مدمرة لمنشـــآت حيوية 
تســـتخدمها الجماعـــة من بينهـــا ميناء 

الحديدة على الساحل الغربي لليمن.
ويقـــول متابعون للشـــأن اليمني إنّ 
الحاجة لاســـتدامة التصعيد والتوتّر في 
اليمن ومِن حوله يفرضها الدور الموكول 
لجماعـــة الحوثي مـــن قبل إيـــران التي 
تريد بذلك إشـــغال خصومها الإقليميين 
والدولييـــن عنهـــا بمثل تلـــك التوتّرات، 
ما يجعـــل ارتداد الجماعـــة على الداخل 
اليمنـــي بعد دخولها فـــي تهدئة بالبحر 

الأحمر أمرا غير مستبعد.
بشـــكل  الحوثيـــون  يســـتفيد  كمـــا 
مباشر من إشعال الحرب التي تتيح لهم 
التهرب مـــن الاســـتحقاقات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة الخدميـــة التـــي يفرضها 
عليهـــم وضعهم كســـلطة أمـــر واقع في 
المناطـــق التي يســـيطرون عليها والتي 
يواجه ســـكانها أوضاعا معيشية بالغة 
الصعوبة من حيث ارتفاع نسب الفقر في 
صفوفهـــم وندرة مـــوارد الرزق وضعف، 
وحتى انعدام، أغلب الخدمات الأساسية 

من تعليم وصحة وغيرهما.
وكثيرا ما واجهت قيادات الحوثيين 
تململ بعض الســـكان وتذمرهم من سوء 

أوضاعهـــم بشـــعار لا صـــوت يعلو على 
صوت المعركـــة وأن الأولوية في الوقت 
الحالي هـــي لحفظ الأمـــن القومي للبلد 
من المؤامرات الداخلية والخارجية وفق 

تعبيرهم.
ومن شـــأن إعادة إشـــعال الجبهات 
الداخلية في اليمن أن يهدم جهودا كبيرة 
بذلتها جهـــات إقليمية ودوليـــة لتهدئة 
الصـــراع أملا فـــي إطلاق عملية ســـلام 
تفضي إلى حســـم الملف عبر التفاوض 

وعقد صفقة سياسية.

وقادت تلك الجهود بشـــكل رئيســـي 
والأمـــم  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة 
المتّحـــدة التي لم يكفّ مبعوثها الخاص 
إلى اليمن هانـــس غروندبرغ عن التنقل 
بيـــن عواصـــم المنطقة مـــن صنعاء إلى 
طهران مرورا بالرياض ومسقط بحثا عن 
تقريب وجهات النظر بين فرقاء الصراع 
اليمنـــي والداعمين الإقليميين لكل طرف 

منهم.
وخرج غروندبـــرغ مؤخّرا عن تفاؤله 
المعهـــود بإمكانيـــة إرســـاء ســـلام في 
اليمـــن وعاد ليتحدّث عـــن نُذر عودة إلى 

التصعيد العسكري.

وحـــذر المبعوث الأممي الخاص إلى 
اليمن من تزايد خطر التصعيد العسكري 
في البلـــد وإعاقة جهود إحلال الســـلام 
ما ســـيفاقم معانـــاة الســـكان المهددين 

بالأوبئة والمجاعة.
وقـــال غروندبـــرغ فـــي كلمـــة ألقاها 
خلال الجلســـة الختاميـــة لمنتدى اليمن 
الدولي الثالـــث الذي انعقـــد بالعاصمة 
التصعيـــد  خطـــر  إن  ـــان،  عمَّ الأردنيـــة 
العســـكري داخل اليمن يتزايد مما ينذر 
بتفاقـــم المعانـــاة وإعاقة جهـــود إحلال 
الســـلام كما أن الأزمة الإنســـانية تزداد 
حدة، والانقســـامات السياســـية مازالت 

قائمة.
ووصـــف التحديـــات التـــي تعصف 
باليمـــن اليـــوم بالهائلـــة. وعـــرّج على 
الخلاف الحادّ القائم حاليا بين المنظمة 
التـــي يمثلهـــا وجماعة الحوثي بســـبب 
أممييـــن  لموظفيـــن  الأخيـــرة  اعتقـــال 
وناشـــطين إنســـانيين دعوى انخراطهم 

في أنشطة تجسسية.
أبـــرز  مـــن  أن  غروندبـــرغ  واعتبـــر 
البلـــد  يواجههـــا  التـــي  التحديـــات 
”التقلـــص المســـتمر للفضـــاء المدنـــي 
خصوصـــا فـــي المناطـــق الواقعة تحت 
ســـيطرة الحوثيين. وقال إنّ ”الاعتقالات 
التعســـفية التي استهدفت موظفي الأمم 
المتحـــدة والمجتمـــع المدني والســـلك 
الدبلوماسي والقطاع الخاص إلى جانب 
الفاجعـــة المتمثلة في وفـــاة زميلنا في 
برنامج الأغذيـــة العالمي أثناء احتجازه 
تكشـــف عن تنامـــي المخاطـــر وتقلص 
المســـاحة المتاحـــة لمن يســـعون لدعم 

اليمنيين.“

  طهــران - دفـــع الصـــراع المحتـــدم 
فـــي العراق حـــول المواقـــع القيادية في 
الحشـــد الشـــعبي، رئيس هيئة الحشـــد 
فالـــح الفياض إلـــى الاســـتنجاد بإيران 
ذات العلاقة الوثيقة والكلمة المســـموعة 
لدى قـــادة الأحزاب والفصائل الشـــيعية 
المنخرطين في الصراع المذكور لحماية 
منصبـــه المرمـــوق الـــذي ينطـــوي على 
امتيازات كبيرة سياســـية وأمنية ومادية 

أيضا.
وزار الفياض طهران حيث التقى كلا 
من أكبر أحمديـــان أمين المجلس الأعلى 
للأمـــن القومـــي الإيراني ممثل المرشـــد 
علي خامنئي، ووزير الخارجية الإيراني 
عباس عراقجي، وهما اللقاءان الوحيدان 
اللذان تمـــت تغطيتهما إعلاميا بينما تم 
التكتّـــم على لقاءات أخـــرى قالت مصادر 
إيرانيـــة وعراقيـــة متطابقـــة إنّها جرت 
بين الفياض وقادة مـــن الحرس الثوري 
الإيرانـــي يبدو أنهـــم لا يرغبـــون حاليا 
بالظهور فـــي صورة الأحـــداث المتعلّقة 
بالعـــراق بســـبب الضغـــوط الأميركيـــة 
المسلطة على طهران وبغداد والتي اتّجه 
بعضهـــا صـــوب المطالبة بحلّ الحشـــد 

الشعبي.

ويمتلك الحرس الثوري علاقات وثيقة 
مع الحشــــد الذي شارك كبارُ قادة الحرس 
وعلى رأسهم القائد السابق لفيلق القدس 
قاســــم ســــليماني فــــي هندســــة تركيبته 
وتسليحه وتخطيط عملياته خلال الحرب 
ضد تنظيــــم داعش ولاحقا خــــلال عملية 
قمع الانتفاضة الشــــعبية في العراق سنة 
2019، ولذلك لــــم يكن من الصدفة أن يُقتل 

ســــليماني مع القيادي الكبير في الحشد 
أبومهــــدي المهنــــدس في ضربــــة جوية 

أميركية واحدة مطلع سنة 2020.
وأصبح منصب الفيـــاض على رأس 
هيئة الحشـــد الشـــعبي مطلوبا بقوّة من 
قبـــل عـــدد من خصومـــه ومنافســـيه من 
قادة أحـــزاب وميليشـــيات اتخـــذوا من 
تشـــريع قانـــون للحشـــد يتضمن بعض 
المزايـــا الوظيفيـــة والمادية لمنتســـبيه 
ســـببا لاســـتبعاد الفياض مـــن المنصب 
الذي نجح لســـنوات في التشبث به رغم 

المحاولات الكثيرة لانتزاعه منه.
ويتضمّـــن القانون المذكور جنبا إلى 
جنب المزايا المذكورة مادة تحدّد ســـنا 
معينّـــة لتقاعد قادة الحشـــد بما يشـــمل 

الفياض نفسه.
وســـرعان ما تحوّلت تلك المادة إلى 
محور رئيسي للصراع الذي اتخذ صبغة 
سياسية ونيابية وبات يدور بين أنصار 
تمرير القانون والمعترضين على تمريره 
وهم بالنتيجة حلفـــاء الفياض الراغبون 
في عدم مـــرور منصبه المهـــم إلى أيدي 

خصومهم ومنافسيهم.
ولخّص النائب في البرلمان العراقي 
ماجد شنكالي الصراع حول قانون الحشد 
الشـــعبي بالقول في تعليـــق عبر منصّة 
إكـــس إنّ ”ما يجري هو صراع سياســـي 
وانتخابي على هيئة الحشد الشعبي ولا 
علاقة له بحقوق واستحقاقات المقاتلين 
التي يتحدثون عنها، والدليل أن الصراع 
شيعي على فحوى القانون، أما  شيعي – 
السُـــنّة والكـــرد فســـيدخلون على الخط 
في الوقت المناســـب بقوانين المســـاءلة 
والعدالـــة وحلبجـــة، خاصـــة وأن بدعة 
التصويـــت بالجملة على قوانين الســـلة 
الواحدة تم إقرارها رســـميا من المحكمة 

الاتحادية.“
وأضــــاف مســــتنتجا ممــــا ســــبق أن 
”مجلــــس النــــواب يحتضر إن لــــم يكن قد 

مات سريريا.“

واســـتعصت إلـــى حـــدّ الآن إزاحـــة 
الفياض من رئاســـة هيئة الحشـــد بفعل 
تكافـــؤ القـــوى بيـــن المتصارعيـــن على 
المنصب كـــون الصراع يـــدور بين قادة 
فصائل وأحزاب أقوياء وذوي نفوذ كبير 
في الدولـــة وفي الحكومة الحالية بقيادة 

رئيس الوزراء محمّد شياع السوداني.
الخزعلـــي  قيـــس  يســـعى  وبينمـــا 
زعيم ميليشـــيا عصائب أهـــل الحق منذ 
ســـنوات لإقالة الفياض، يتمســـك هادي 
العامري زعيم ميليشـــيا بدر ببقاء الرجل 
فـــي منصبه منعا لذهـــاب المنصب لأحد 
أتباع الخزعلي بما يجعل أموال الحشـــد 

وسلاحه تحت تصرّف زعيم العصائب.
وخلال الأيام الماضية لعب العامري 
دورا مباشـــرا فـــي تعطيل طـــرح قانون 
الحشد للنقاش في مجلس النواب، حيث 
قررت رئاســـة المجلس مطلع الأســـبوع 
الجـــاري ســـحب جـــدول أعمال جلســـة 
برلمانيـــة كان مقـــررا أن يناقش القانون 
خلالها وإلغاء انعقادها وذلك بعد وصول 

زعيم بدر إلى مبنى المجلس.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة عن 
مصدر نيابي قوله إن قرار إلغاء الجلسة 
جـــاء بعـــد اجتماع جمـــع العامـــري مع 
النائـــب الأول لرئيس المجلس محســـن 
المندلاوي ورؤســـاء الكتل السياسية في 
الإطار التنســـيقي الشـــيعي بهدف حسم 

قانون الحشد الشعبي.
وعزا النائب عباس الجبوري ســـبب 
تعطّـــل التصويـــت علـــى قانون الحشـــد 
الشـــعبي إلى وجود مادة في القانون قد 
تُحيل نحـــو أربعـــة آلاف مقاتل من جيل 
أبومهـــدي المهندس إلـــى التقاعد، بمن 

فيهم فالح الفياض.
وشـــبّه الجبوري مفعول ذلك القانون 
في حـــال تمريـــره بعملية البيجـــر التي 
نفذتها إســـرائيل ضد حـــزب الله وأودت 
بالكثيـــر مـــن مقاتليه وخلخلـــت إلى حد 

بعيد بنيانه التنظيمي.
وقـــال ”نحـــن نرفـــض هـــذه المادة 
القانونية (المتعلقة بإقالة قيادات الحشد 
ومنتســـبيه) ونعمـــل علـــى إزاحتهـــا“، 
معتبرا أن ”التصويت على قانون الحشد 
بمادتـــه المفخخة هذه هو بمثابة مجزرة 

بيجر في حق الحشد.“
وتراقب إيــــران بحــــذر المعركة حول 
الحشــــد الشــــعبي وتعمــــل علــــى حلهــــا 

بهــــدوء كونها لا تريد فــــي الوقت الحالي 
إثارة المزيــــد من الضجيــــج حول وضع 
الميليشيات في العراق. كما أنّها حريصة 
علــــى الحفــــاظ علــــى اســــتقرار الحشــــد 
وتوازنه باعتباره إحدى أذرعها المتبقية 
في المنقطة بعد الضربــــة القاصمة التي 
تلقاهــــا حليفها الكبير حزب الله اللبناني 
وبعد ســــقوط نظام حليفها الآخر بشــــار 

الأسد في سوريا.
ولهذه الأسباب يرفع الخزعلي المقرّب 
من إيــــران وموضــــع ثقة قيادة حرســــها 
الثوري يافطة الدفاع عن الحشد وحمايته 
وزيــــادة الامتيازات الماليــــة والضمانات 
الاجتماعية لمنتسبيه، مقدما بذلك نفسه 
للإيرانييــــن كضمانــــة للحفــــاظ على تلك 
الــــذراع القوية التي تســــتخدمها طهران 
في حمايــــة نفوذها في العــــراق ومقارعة 

خصومها ومنافسيها على أرضه.
وللأســــباب ذاتها جاءت زيــــارة فالح 
الفياض لإيران فــــي أوج احتدام المعركة 
حول منصبه. وثمن رئيس هيئة الحشــــد 
”التضحيات التي قدمها الحشــــد الشعبي 
وفصائل المقاومة وفي مقدمتها قائد فيلق 
القدس الســــابق الجنرال قاسم سليماني 

ونائــــب رئيــــس هيئة الحشــــد الشــــعبي 
أبومهــــدي المهندس والأمين العام لحزب 
الله حســــن نصرالله في مســــاندة العراق 

وترسيخ أمنه واستقراره.“
الإيرانيــــة  للخارجيــــة  بيــــان  وقــــال 
إن الفيــــاض بحث مــــع وزيــــر الخارجية 
الإيرانــــي عبــــاس عراقجــــي فــــي طهران 
العلاقــــات الثنائيــــة بين البلديــــن وآخر 
”أعــــرب  حيــــث  الإقليميــــة،  التطــــورات 
الفياض عن تقديره لدعم إيران المســــتمر 

للعراق حكومة وشعبا.“
وبحســــب ذات البيان، أكــــد عراقجي 
على العلاقات الإســــتراتيجية بين العراق 
وإيــــران، مشــــددا علــــى أهمية اســــتمرار 
الجانبيــــن  بيــــن  والتشــــاور  التنســــيق 
لمواجهة التحديــــات الإقليمية. كما أثنى 
”علــــى دور الحشــــد الشــــعبي والمقاومة 
في ترســــيخ الأمن والاستقرار في العراق، 
خصوصا خلال مواجهة الإرهاب“، مؤكدا 
التزام بــــلاده بـ“دعم المقاومة في العراق 

والمنطقة.“
ومــــن جهتــــه أعــــرب الفيــــاض عــــن 
امتنانه للدعم الإيراني ”مســــتذكرا جهود 
بـ“دور  ومشــــيدا  الشــــهداء“،  وتضحيات 

إيران في مســــاندة العراق خــــلال فترات 
الأزمات.“

وكان الحشـــد الشـــعبي قـــد أنشـــئ 
بالاســـتناد إلى فتوى دينيـــة من المرجع 
الشـــيعي العراقي علي السيستاني سنة 
2014 لمواجهـــة تنظيم داعـــش الذي غزا 
آنـــذاك مســـاحات شاســـعة مـــن العراق 
وســـيطر عليها، وظـــل منذ ذلـــك الحين 
يشـــهد تطورا ثابتا في قدراته البشـــرية 
والمادية وإحكاما في هيكلته حتّى تحوّل 
إلى جيش رديف يتـــم تمويله من موازنة 
الدولة ويقترب قوامه من ربع مليون فرد، 

بحسب تصريحات الفياض نفسه.
ولـــم تتوقّـــف فاعليـــة الحشـــد عند 
مواجهـــة تنظيـــم داعـــش وهـــي المهمّة 
الأصليـــة التـــي أنشـــئ من أجلهـــا، لكنّه 
تحـــوّل إلى أداة رئيســـية لحماية النظام 
السياسي الذي تقوده الأحزاب الشيعية.

وظهـــر ذلك عندما تفجّـــرت قبل نحو 
ســـت ســـنوات أعتـــى انتفاضة شـــعبية 
في وجـــه النظام قادها شـــبّان غاضبون 
ينتمون إلى المناطـــق ذاتها التي تعتبر 
معاقل رئيســـية لتلك الأحـــزاب، وتدخّل 

الحشد بعنف لقمعها وإخمادها.
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كل طرق الحشد تؤدي إلى طهران

فالح الفياض يستنجد بإيران للحفاظ على منصبه 
على رأس الحشد الشعبي

من مصلحة طهران تهدئة الصراع على الحشد وتجنب إثارة الضجيج حوله في ذروة الضغوط الأميركية عليه
العلاقة الوثيقة بين إيران والميليشيات الشيعية في العراق والنفوذ الواسع 
الذي يمتلكه حرســــــها الثوري داخل الحشــــــد الشــــــعبي المشــــــكّل من تلك 
الميليشــــــيات ترشّح طهران للعب دور الحكم في الصراع الدائر حاليا على 
ــــــس الهيئة الذي يعمل قادة أحزاب  قيادة الحشــــــد، بما في ذلك منصب رئي
وفصائل مسلحة على انتزاعه من فالح الفياض، ما دفع الأخير إلى محاولة 

الاستعانة بالإيرانيين للحفاظ على منصبه.

هل يتفرغ الحوثيون لإعادة إشعال الجبهات الداخلية في اليمن 
بعد تهدئتهم في البحر الأحمر

استدامة التصعيد والتوتر 
في اليمن والمنطقة من 

صميم الدور الموكول 
للحوثيين من قبل إيران 

ووسيلة لإشغال خصومها

وحده سلاح الحوثيين لا يواجه أزمة بطالة

الصراع على الحشد 
سياسي ولا علاقة له 
بأي حقوق للمقاتلين

ماجد شنكالي



 عـــاد الحديث عـــن الانتخابات ليتصدر 
اهتمامـــات الشـــارع السياســـي الليبـــي، 
لاســـيما بعـــد أن ســـلمت البعثـــة الأممية 
ملـــف القوانـــين الانتخابيـــة إلـــى اللجنة 
الاستشـــارية المكلفـــة من قبلهـــا بحلحلة 

الأزمة السياسية.
وأكد رئيس المجلس الرئاســـي الليبي، 
محمد المنفي، والأمين العام للأمم المتحدة، 
إجـــراء  أهميـــة  غوتيريـــش،  أنطونيـــو 

الانتخابات بأسرع وقت ممكن.

وقـــال المنفـــي إنـــه أكـــد وغوتيريش، 
خلال لقائهما السبت الماضي، على هامش 
القمة الــــ38 للاتحاد الأفريقـــي بالعاصمة 
الإثيوبيـــة أديس أبابا، أهميـــة عدم إعادة 
تدوير الآليات الســـابقة، وضرورة التركيز 
على نهج يقود لعقد الانتخابات في أسرع 

وقت ممكن.
ولا يـــزال ملـــف الانتخابـــات يواجـــه 
الكثيـــر مـــن العراقيل، بســـبب الخلافات 
الحـــادة حـــول بعـــض بنـــود القانونـــين 
المتعلقين بـــه، فبينما يصر مجلس النواب 
على تنفيذ النصـــوص القانونية الصادرة 

عنه، ترى ســـلطات طرابلس وفي مقدمتها 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 
الدبيبـــة والقـــوى المتحالفـــة معـــه، أن لا 
انتخابـــات قبل تنظيم اســـتفتاء شـــعبي 
على الدستور، وتدوين قوانين جديدة غير 

المعلن عنها سابقا.
وتدافع قـــوى المراكز في طرابلس على 
مبدأ تنظيـــم انتخابات برلمانيـــة لاختيار 
مجلـــس نواب جديد بعـــد المجلس الحالي 
الـــذي يعـــود انتخابـــه إلى يونيـــو 2014، 
وعلى أن يتـــم انتخاب رئيـــس الدولة من 
داخل البرلمـــان، كما هو الحال في الأنظمة 
البرلمانيـــة، وهو ما يرفضـــه أغلب الفرقاء 
في شـــرق وجنوب البلاد، وأنصار النظام 
الســـابق، وقيادة الجيش، ممـــن يدافعون 
عـــن مبدأ النظـــام الرئاســـي وتأمين حالة 
التوازن بين السلطات وعدم الدفع بمقاليد 
السلطة كافة بين أيدي تيار حزبي يمكن أن 
يفوز في الانتخابات البرلمانية بعد إطلاقه 
جملة من الشـــعارات ثم ينقلب عليها، كما 
أن التجـــارب أثبتت أنه من الممكن شـــراء 
الأصوات لتشـــكيل ســـلطة من لون واحد 
أو مرابطـــة بمصالـــح إقليميـــة ودوليـــة 
دون اعتبـــار لطبيعـــة التوازنات الداخلية 

والإقليمية والدولية.
ويتفق أغلب المحللين السياسيين على 
أن ملف الانتخابات بات بين أيادي أعضاء 
لجنة العشرين التي شكلتها الأمم المتحدة 
مـــن خلال بعثتها في ليبيا والتي دشـــنت 

أعمالها رســـميا منذ التاســـع مـــن فبراير 
الجاري في العاصمة طرابلس. 

وبحســـب نائبة الممثل الخاص للأمين 
العـــام فـــي ليبيا ســـتيفاني خـــوري، فإن 
اللجنة الاستشـــارية هي ”أولى الخطوات 
فـــي المســـعى نحـــو الخـــروج بخيـــارات 
تساعد في تيسير حل القضايا السياسية 
الخلافية العالقة الخاصـــة بالانتخابات،“ 
مشـــددة علـــى أهميـــة ”دعم المؤسســـات 
الليبية في إجراء انتخابات وطنية شاملة 
وذات مصداقية في إطار زمني واقعي، مع 

الحفاظ على الاستقرار الهش في البلاد.“
وأشـــارت خـــوري إلى أنـــه تم توكيل 
”اللجنـــة لتضـــع مقترحـــات ســـليمة مـــن 
الناحية الفنية وقابلة للتطبيق سياســـيا، 
لحل القضايـــا الخلافية العالقة في الإطار 
الانتخابي بغية تمكين إجراء الانتخابات.“
ورجحـــت أن ”تكـــون نتائـــج مداولات 
اللجنـــة مفيـــدة للمراحـــل اللاحقـــة مـــن 
العملية السياسية، وأن تدعم صنّاع القرار 
والمؤسســـات الليبيـــة، لتجاوز الانســـداد 
معتبرة أن ”الهياكل  السياســـي الحالي،“ 
الانتقاليـــة فـــي ليبيـــا تنهار تحـــت وطأة 
الاســـتقطاب السياســـي، والافتقـــار إلـــى 
مشـــروع واضـــح لنظام حكم دائـــم، بينما 
الشـــرعية الديمقراطية التي اكتُسبت بعد 

الثورة تتلاشى بشكل سريع.“
واســـتأنفت اللجنة الاستشارية، التي 
شـــكلتها البعثـــة الأممية فـــي ليبيا ضمن 

مبادرتها السياســـية الأخيرة، مشاوراتها 
فـــي طرابلـــس لوضـــع مقترحـــات لتذليل 
الصعوبـــات التي تعيق إجراء الانتخابات 
في البلاد، في الوقت الذي يستعد فيه عدد 
من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى 
للدولة لعقد جلسة مشـــتركة في العاصمة 

المصرية القاهرة.
وقالـــت البعثـــة الأمميـــة، فـــي بيـــان 
مقتضب، الثلاثاء، إن اللجنة الاستشـــارية 
تواصـــل ”العمـــل علـــى معالجة المســـائل 
الخلافيـــة في الإطـــار الانتخابـــي الراهن 
والتقدم بمقترحات حلول لها، بهدف إثراء 
المرحلـــة التالية من العملية السياســـية،“ 

دون أن توضـــح جـــدول أعمال جلســـاتها 
وزمـــن مهمتهـــا أو الجهة التي ستتســـلم 
مقترحاتهـــا. وكانـــت البعثـــة الأممية قد 
حددت مهام اللجنة الاستشارية عند إعلان 
تشـــكيلها، في الرابع مـــن فبراير الجاري، 
فـــي إعداد مقترحات ”ملائمـــة فنياً وقابلة 

للتطبيق سياسياً، لحل القضايا الخلافية 
العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات،“ 
مؤكدة أن هذه اللجنة ”ليست هيئة لاتخاذ 
القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت 

سقف زمني محدد.“
وفـــي الأثنـــاء، أوضـــح رئيـــس لجنة 
الخارجيـــة فـــي مجلـــس النواب يوســـف 
العقـــوري أن المجلس قـــام بمهامه وأصدر 
والرئاســـية  البرلمانية  الانتخابات  قوانين 
دا موقف  والاســـتفتاء على الدســـتور مجدِّ
مجلس النواب القاضـــي بضرورة خروج 
جميـــع القـــوات الأجنبيـــة والمرتزقـــة من 

الأراضي الليبية.
يعلـــن  أن  مراقبـــون،  يســـتبعد  ولا 
أعضاء البرلمان رفضهـــم لأية تعديلات قد 
تدخلها اللجنة الاستشـــارية على قانوني 
الانتخابـــات الرئاســـية والبرلمانية الذين 
ســـبق لمجلس النـــواب أن صـــدّق عليهما 
ونشـــرهما بالجريـــدة الرســـمية، وهمـــا 
قانونـــان يتيحان الفرصـــة لجميع الفرقاء 
للترشـــح للاستحقاقات الانتخابية بما في 

ذلك قادة الجيش ورموز النظام السابق.
وحذر عضو مجلس الدولة، ســـعد بن 
شـــرادة، مـــن أن أي مســـاس بالنصوص 
الانتخابيـــة قد يـــؤدي إلى انفجـــار جديد 
في المشـــهد الليبي، حيث ستجد الأطراف 
السياســـية الفرصة لإقحام تعديلات تعزز 
نفوذها وتقصي خصومها، بينما ســـتقف 
البعثة الأممية موقف المساعد لا الوسيط.
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 الربــاط - اعتبــــرت وزارة الخارجيــــة 
الجزائرية زيارة وزيرة الثقافة الفرنسية 
رشيدة داتي إلى مدينتي العيون والداخلة 
في الصحراء المغربية ”خطوة استفزازية، 
تستدعي الشــــجب والإدانة على أكثر من 
صعيــــد،“ لافتة أنها ”تشــــكل اســــتخفافا 

سافرا بالشرعية الدولية.“
وقال بيــــان الخارجيــــة الجزائرية إن 
”الزيــــارة التي قام بها عضــــو من أعضاء 
الحكومة الفرنسية إلى الصحراء الغربية 
أمر خطير للغاية، فهي تســــتدعي الشجب 
والإدانة علــــى أكثر من صعيد، كونها تنم 
عن استخفاف سافر بالشرعية الدولية من 
قبل عضو دائم في مجلس الأمن الأممي.“
وأكدت الوزيرة الفرنسية في زيارتها 
أن ”المغــــرب لم يكــــن في حاجــــة لانتظار 
فرنسا من أجل تنمية أقاليمه الجنوبية،“ 
مشــــيرة إلى أن ”مســــتوى التطــــور الذي 
شــــهدته المنطقــــة مثيــــر للإعجــــاب، وأن 
الجميــــع يمكنــــه ملاحظة حجــــم التنمية 
والتطــــور فــــي الأقاليم الجنوبية، ســــواء 
أو  التحتيــــة  البنيــــة  مســــتوى  علــــى 
التجهيــــزات العموميــــة والثقافيــــة، وقد 
أدهشــــني هــــذا التقدم بشــــكل كبيــــر، أن 
التنميــــة في الصحــــراء المغربية تشــــمل 
مختلف القطاعات، من الطاقة والاقتصاد 
إلى مشاريع الطاقات المتجددة، والزراعة، 
والصيــــد البحري، مــــا يجعلهــــا مناطق 

مزدهرة ومليئة بالإمكانات.“ 
واعتبرت داتي، خــــلال ندوة صحفية 
عقــــدت الثلاثاء فــــي الرباط مــــع نظيرها 
”فتــــح  أن  بنســــعيد،  المهــــدي  المغربــــي 
تطوير  يفرض  الدبلوماســــية  التمثيليات 
قاعدة ســــكانية تولد احتياجات قنصلية، 
وفــــي الوقــــت الراهــــن، هذا الأمــــر ليس 

مطروحا بالنسبة إلى فرنسا.“ 
وأشــــارت إلى أن ”الأمور ستتطور مع 
الوقــــت، والتوقيع مؤخــــرا على اتفاقيات 
لنقــــل امتحانات البكالوريــــا إلى الداخلة 
والعيون يشكل علامة مهمة على التقارب 
بين البلدين، كما أن زيادة أعداد الشركات 

الفرنسية المستقرة في الأقاليم الجنوبية، 
ســــيرفع من عــــدد الســــكان الفرنســــيين 
وبالتالــــي فإن الحاجة إلــــى فتح قنصلية 

فرنسية سيكون أمرا مفهوما.“ 
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تشكّل 
إشارة واضحة لتوجه باريس نحو تعزيز 
شراكتها الإســــتراتيجية مع الرباط، ليس 
فقط على المســــتوى الاقتصادي والثقافي، 
بل أيضا في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية 
ذات الأولوية، ولهذا شــــددت رشيدة داتي 
علــــى أن ”المجال الثقافي يعد من أســــس 
الشــــراكة المغربية الفرنســــية، وانطباعي 
ملــــيء بالمشــــاعر والمســــؤولية، وأن هذا 
التطــــور يلزمنا نحن الفرنســــيين، خاصة 

المهتمين بالمغرب، بدعم هذه الجهود.“   

وأكد محمد ســــالم عبدالفتاح، رئيسِ 
المرصــــد الصحــــراوي للإعــــلام وحقــــوق 
الإنســــان، أن ”بيان الخارجية الجزائرية 

يفضــــح تــــورط النظــــام الجزائــــري فــــي 
هــــذا النــــزاع المفتعــــل باعتبارهــــا طرفا 
رئيســــيا معنيــــا ويكشــــف عــــن احتراق 
المشــــروع الانفصالي الذي بات مُتجاوزا 
واحتــــراق كافــــة أوراق الضغــــط التــــي 
كانت لدى بوليســــاريو، لاســــيما التهديد 
بالحــــرب المزعومة في ســــياق التطورات 
التــــي يعرفها ملــــف الصحــــراء المغربية، 
والنظــــام الجزائــــري لم يعــــد يصعّد فقط 
ضد المغرب عبر البيانات وإغلاق الحدود 
والأجواء وقطع العلاقــــات، بل حتى ضد 
الإستراتيجيين  والشــــركاء  المملكة  حلفاء 
الداعمــــين لقضية الوحــــدة الترابية مثل 

فرنسا.“ 
أن ”الجزائر باتت  وأوضح لـ“العرب“ 
تخرج بوجه مكشــــوف كطرف رئيسي في 
النــــزاع ومقــــوض لأيّ جهود والمســــاعي 
التي يبذلها المجتمع الدولي والاستجابة 
للنــــداءات المتتاليــــة للأمين العــــام للأمم 
المتحدة ومجلس الأمن بضرورة المشاركة 
الجادة فــــي طاولــــة الحوار، كمــــا تتنكر 
عبر  والأخلاقية  القانونيــــة  لمســــؤوليتها 
التصعيــــد العبثــــي الذي يشــــمل المملكة 
وداعميها من القوى الدولية، وســــبق لها 
أن قامت بخطوة مشــــابهة ضد إســــبانيا 

بعد اعتراف مدريد بســــيادة المغرب على 
صحرائه، وبعدهــــا اضطرت الجزائر إلى 
إعادة العلاقات دون أن تســــتطيع التأثير 
فــــي قــــرار الحكومــــة الإســــبانية بشــــأن 

الصحراء المغربية.“
وجاءت تصريحات رشيدة داتي عكس 
مــــا ذهبت إليــــه الجزائر عندمــــا اعتبرت 
زيارة داتي تكرس ”سياســــة الأمر الواقع 
المغربــــي“ فــــي الصحراء المغربيــــة، التي 
تصفها بأنها ”إقليم لم يكتمل بعد مســــار 
تصفية الاســــتعمار به،“ كما ادّعى البيان 
الجزائري أن هذه الزيارة ”تعكس صورة 
مقيتة للتضامن بين القوى الاســــتعمارية 
قديما وحديثا،“ في انتقاد واضح لفرنسا.  
وأشــــارت الوزيرة الفرنسية إلى أنها 
زارت مدينة الداخلة، حيث شاهدت مقطع 
فيديو قصيرًا بعنــــوان ”تأملات“. وقالت 
”لو كان عليّ اختيــــار كلمة واحدة لوصف 
هــــذه المنطقــــة، لاختــــرت ’تأمــــلات’، فقد 
كان الفيديــــو مؤثرًا، خاصــــة في لحظاته 
الأخيــــرة عندما رُفعــــت الرايــــة المغربية، 
وهو مشهد يبعث على الكثير من المشاعر 
ويعكــــس الروابط العميقــــة التي تجمعنا 
بالمغرب، وبالأقاليــــم الجنوبية على وجه 

الخصوص.“ 

زيارة مثمرة

انزعاج جزائري من زيارة وزيرة الثقافة 

الفرنسية إلى الصحراء المغربية
زيارة داتي تأكيد لتوجه باريس نحو تعزيز شراكتها مع الرباط

ــــــرة الثقافــــــة  ــــــارة وزي أزعجــــــت زي
ــــــى  إل ــــــي  دات رشــــــيدة  الفرنســــــية 
الســــــلطات  ــــــة  المغربي الصحــــــراء 
الجزائرية، وصنفتها ضمن تصعيد 
ــــــرة أنها  اســــــتفزازي ضدّها، معتب
بالشرعية  سافرا  استخفافا  تشكل 
الدولية، وهو ما يؤكد انخراطها في 

دعم الطرح الانفصالي.

 تونــس - طالبـــت حركـــة ”مواطنون 
أنصـــار الوطن“ بتنظيم حوار وطني في 
تونـــس، معتبـــرة إياه خطـــوة ضرورية 
تتأســـس على التجميـــع، بهدف تجاوز 
بعض الأخطـــاء المرتكبـــة بعد الخامس 

والعشرين من يوليو 2021.
تضمّنت  بوثيقـــة  الحركة  وتقدمـــت 
واقتصادية،  واجتماعية  سياسية  نقاطا 
منهـــا ما يتعلـــق بالقوانـــين الانتخابية 
التي تســـببت للبلاد في تعطيلات لمسار 

الإصلاح.
ويقول متابعون للشأن التونسي إن 
شروط إجراء حوار وطني في هذه الآونة 
غيـــر متوفرة، وأولهـــا أن الرئيس قيس 
سعيد ما زال لم يغيّر موقفه من الأحزاب 
والمنظمـــات الوطنية التي ســـاندته على 

غرار الاتحاد العام التونسي للشغل.
ويضيفـــون أن الهـــدف مـــن مبادرة 
تنظيـــم حـــوار وطني في هـــذا التوقيت 
يحمـــل مســـاعي للتقـــرب من الســـلطة، 
بعـــد اقتصار الأحـــزاب والمنظمات على 
دور هامشـــي في المشـــهد في السنوات 

الماضية.
أنصار  ”مواطنـــون  حركـــة  ونظمت 
صحفيـــا  مؤتمـــرا  الأربعـــاء  الوطـــن“ 
عرضـــت فيه موقفهـــا المطالـــب بتنظيم 
”حوار وطني لبنـــاء وحدة وطنية صمّاء 

وهو شـــعار رفعه رئيـــس الجمهورية“، 
وفـــق تصريـــح رئيـــس الحركة ســـهيل 

النمري.
وأكـــد النمـــري لإذاعـــة محليـــة أن 
مرجعيـــة  بوثيقـــة  تقدمـــت  ”الحركـــة 
فيهـــا عدة نقـــاط سياســـية واجتماعية 
واقتصاديـــة“، قائـــلا إن الحركـــة ”ترى 
ضـــرورة إصلاحهـــا، منهـــا مـــا يتعلق 
بالقوانين الانتخابية التي تسببت للبلاد 
في تعطيلات لمســـار الإصلاح والتسريع 
بالإصـــلاح الإداري ومراجعـــة مقاييس 
التعيينـــات لضمـــان تشـــريك الكفاءات 

خاصة من الشباب.“
وأضـــاف النمـــري أن ”مـــا تعيشـــه 
البـــلاد من تصحّر في الفعل السياســـي 
والاجتماعي أصبح غيـــر مقبول“، لافتا 
إلى أن “الحركة تطـــرح الحوار الوطني 
لأجل الوحدة التي لا تتأسس إلا بتجميع 
مختلف الأطراف علـــى الأقل التي تتفق 
فـــي الحد الأدنى مع اســـتثناء من أجرم 
في حق البلاد وأثبت القضاء ذلك أو من 

رفض المشاركة في الحوار.“
كمـــا شـــدّد على ”ضـــرورة إشـــراك 
المجتمع المدني فـــي الحوار“، معتبرا أن 
“على الســـلطة التنفيذيـــة أن تكون أكثر 
وعيا بضرورة الحوار وضرورة مراجعة 

عدد من القوانين ومنها المرسوم 54.“
واعتبـــر رئيـــس حركـــة ”مواطنون 
أنصار الوطن“ أن “مساندة حركته لمسار 

الخامس والعشـــرين من يوليو لا يعني 
التغافل عن الأخطاء التي شـــابت المسار 
وقد تتسبب في احتقان لا مصلحة للبلاد 
فيـــه خاصة مـــع وجود جهـــات تتربص 

بتونس.“
وتزايد الحديث عـــن إمكانية تنظيم 
حـــوار وطني فـــي تونس خـــلال الفترة 
الأخيـــرة، فـــي بـــادرة طرحـــت حســـب 
المراقبين نقاط اســـتفهام حول التوقيت 
والانتظـــارات من الخطوة التي يرفضها 

الرئيس قيس سعيد.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحي بأن ”منذ شـــهرين نشـــر موقع 
إعلامي أميركي أن هناك حوارا سياسيا 
سيتم تنظيمه في تونس باستثناء حركة 
النهضـــة وجبهة الإنقـــاذ“، لافتا إلى أن 
”الرئيـــس ســـعيد منـــذ 2019، لا يرفض 

الحوار مع بعض الأحزاب والمنظمات.“
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أن ”الشـــعب بأكملـــه يرفـــض منظومـــة 
الأحزاب، والهدف من تنظيم حوار وطني 
في هذا التوقيت هو التقرب من السلطة، 
وأصحاب المبادرة يريدون إضفاء بعض 

المشروعية على مطالبهم.“

وتابع الرابحي ”بعد مسار الخامس 
والعشرين من يوليو ساند الاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل أيضا المســـار ممنّيا 
النفس بلعب دور في المشـــهد مع بعض 
الأحزاب بما فيها حركة الشـــعب، والتي 

لا تملك حاضنة شعبية.“
واســـتطرد الرابحي قائلا ”لا أعتقد 
أن الرئيس سعيد سيستجيب لذلك، لأنه 

منشغل بقضايا وملفات أكثر أهمية.“
وتقـــول أوســـاط سياســـية إنـــه من 
الصعـــب أن تقتنـــع الســـلطة بتنظيـــم 
حـــوار وطني بعـــد إحداث مؤسســـات 
تشـــريعية جديدة، وشـــروع السلطة في 
إضفاء تغييرات داخل المؤسسات بهدف 

الإصلاح والتغيير.
والأسبوع الماضي، قال عبيد البريكي 
أمـــين عام حركـــة تونس إلـــى الأمام، إن 
”تونس ليســـت فـــي حاجة إلـــى الحوار 
الوطني، لأن عملية الفرز تمت ولذا لا بد 

من مواصلة المسار.“
وأكـــد في تصريح لإذاعـــة محلية أن 
”تونس تحتـــاج إلى ’إعـــلان مبادئ‘ في 
شكل ورقة تتضمّن مجموعة من النقاط، 
قائمـــة على مبادئ لتحصـــين الدولة من 

إمكانية الاختراق.“

حركة مساندة لتوجهات 
الرئيس التونسي تطالب 

بتنظيم حوار وطني

سجال الانتخابات يعود إلى صدارة المشهد الليبي والبعثة الأممية 

تراهن على لجنة العشرين لتجاوز الخلاف 

إجماع على أن ملف 

الانتخابات بات بين أيادي 

أعضاء لجنة العشرين التي 

شكلتها الأمم المتحدة من 

خلال بعثتها في ليبيا

بيان الخارجية يفضح 

تورط النظام الجزائري 

في هذا النزاع المفتعل

محمد سالم عبدالفتاح

و لج

ح

محمد ماموني العلوي

انتخابات طال انتظارها

الحبيب الأسود

الهدف من تنظيم 

الحوار هو التقرب 

من السلطة

نبيل الرابحي



 الرياض - أكد وزير الإعلام الســـعودي 
الإعـــلام  قطـــاع  أن  الدوســـري  ســـلمان 
السعودي ســـيوفر نحو 150 ألف وظيفة 
حاضنـــة  بيئـــة  ليكـــون   2030 بحلـــول 
للمواهب ومنصـــة لتعزيز الابتكار، حيث 
تعمـــل المملكة بخطى متســـارعة لتطوير 
التطـــورات  تواكـــب  إعلاميـــة  صناعـــة 
بتطويع الذكاء الاصطناعي لهذا الهدف.

دورًا  الاصطناعـــي  الـــذكاء  ويلعـــب 
محوريًـــا فـــي تعزيـــز جـــودة المحتوى، 
وتحســـين  الضخمة،  البيانات  وتحليـــل 
تجربـــة المســـتخدم، مما يســـهم في رفع 
كفـــاءة المؤسســـات الإعلاميـــة وزيـــادة 

تأثيرها.
وقال الدوسري في كلمته الافتتاحية 
لمنتـــدى الإعـــلام الســـعودي فـــي دورته 
الرابعـــة إن كل يوم يمـــرّ من دون ”الذكاء 
مـــن  أعوامـــاً  يســـاوي  الاصطناعـــي“ 
التأخـــر، مؤكداً أن الحديث عن مســـتقبل 
الإعلام يعني الحديـــث عن عالم يولد من 

والروبوتـــات  التنبئيـــة،  الخوارزميـــات 
الصحفيـــة، والـــذكاء الاصطناعـــي، وأن 
الســـعودية تتحول فيه إلى مختبر عالمي 
مفتـــوح للأفـــكار الكبـــرى، يندمـــج فيها 
الإعلام الذكـــي مع الـــذكاء الاصطناعي، 
والبيانـــات الضخمـــة، وتقنيـــات الواقع 

المختلط، والواقع الافتراضي.
وأعلن الوزير عن أولويات عام التأثير 
الإعلامي في الســـعودية، والتي تتضمن 
تطوير إستراتيجية الإعلام غير الربحي، 
والإعلان عن تنظيم مؤتمر دولي لمستقبل 
الأخبار فـــي الرياض، للإســـهام العالمي 
فـــي ابتـــكار تقنيـــات صناعـــة الأخبار، 
واســـتكمال رقمنة أرشـــيف وكالة الأنباء 
الســـعودية (واس) التاريخـــي، وافتتاح 
الإخباريـــة  الصحفيـــة  الزمـــالات  مقـــر 
هذا العـــام، والعمل علـــى وثيقة حوكمة 
قطاعات الإعلانات الرقميـــة لتنظيم هذا 
القطاع، وإنشاء معمل الذكاء الاصطناعي 

والتقنيات الناشئة للإعلام.

ويواجه اســـتثمار الذكاء الاصطناعي 
فـــي الإعلام الســـعودي بعـــض التحديات 
مثل الحاجـــة إلى تطويـــر البنية التحتية 
التقنية، وتعزيـــز المهارات المتخصصة في 
هذا المجال، وضمان الاســـتخدام الأخلاقي 
للتقنيات. ومع ذلك، فإن التوجه الحكومي 
نحو التحول الرقمي ودعم الابتكار التقني 
يعزز من فرص نجـــاح هذه المبادرات، مما 
يجعـــل مســـتقبل الإعلام الســـعودي أكثر 

تطورًا وذكاءً.
وأعلـــن الدوســـري عن إطـــلاق حزمة 
مبـــادرات إعلامية خلال المنتدى وتشـــمل 
حزمـــة برامج لدعم حاضنات ومســـرعات 
حاضنـــات  ضمـــن  الإعلاميـــة،  الأعمـــال 
ومســـرعات الأعمال التي تستهدف تجويد 
البنية التحتية الإعلامية المدعومة بالذكاء 
الاصطناعـــي، وذلك عبر معســـكر الإعلام 
بالتعاون مع  الابتكاري ”ســـعودي ميـــب“ 
”ســـدايا“، كمـــا سيشـــهد المنتـــدى توقيع 

اتفاقيـــات تمويل الشـــركات الناشـــئة في 
قطاع الإعلام بالتعاون مع برنامج ”كفالة“.

وقال إن صناعة التأثير هي الحاســـة 
الســـابعة التـــي يجـــب أن يتمتـــع بها كل 
إعلامـــي، مضيفـــا ”عندمـــا نتحـــدث عن 
صناعة التأثيـــر، فإننا ننظـــر إلى المملكة 
لاســـتضافة  الأهـــم  المركـــز  باعتبارهـــا 
الفعاليـــات الكبـــرى، مـــن (إكســـبو 2030) 
الذي سيعيد تعريف معارض الابتكار، إلى 
كأس العالم 2034، حيث ستتحول التجربة 
الرياضية إلى قصة تروى بتقنيات الواقع 

المعزز، والإنتاج، والبث الذكي.“
ويمثـــل الـــذكاء الاصطناعـــي فرصـــة 
لتعزيـــز الإعلام الســـعودي وجعلـــه أكثر 
تنافسية على المستويين المحلي والعالمي. 
ومـــع اســـتمرار التطـــورات التقنيـــة، من 
المتوقع أن يلعـــب الذكاء الاصطناعي دورًا 
أكثر تأثيرًا فـــي تطوير المحتوى الإعلامي 

وتحســـين تجربـــة الجمهور، مما يرســـخ 
مكانـــة المملكـــة كمركز ريادي فـــي الإعلام 

الرقمي والذكي.
وأكد وزير الإعلام السعودي أن الواقع 
الجديـــد الذي تأســـس في قطـــاع الإعلام 
الســـعودي ســـاهم في خلق فـــرص حالمة، 
مشيراً إلى أن النمو الإعلامي اللافت يقف 
على ستة أعمدة تحوّلية تشمل التحول في 
معدلات الطلب، والبنية التحتية، والتحول 
التمويلي، ودعم المواهب، وتبني التقنيات، 
والتحـــول التنظيمي، مؤكداً أنها ليســـت 
تحـــولات تقليديـــة، بـــل أدوات وممكنات 
لصناعة التأثير محلياً، وإقليمياً، ودولياً.

ويهدف المنتـــدى إلى تعزيـــز الجهود 
الراميـــة إلـــى تمكـــين المواهـــب الشـــابة، 
والمســـاهمة في تشكيل مســـتقبل الإعلام، 
وتكريم المؤسسات الإعلامية والصحافيين 

وصناع المحتوى المتميزين.
وسلط المشـــاركون في المنتدى، الضوء 
علـــى أهميـــة التقنية وأثرها فـــي صناعة 
مســـتقبل الإعـــلام، والفـــرص والتحدّيات 
فـــي صناعة الإعـــلام الرقمي واســـتخدام 
الذكاء الاصطناعـــي والابتكار في صناعة 

المحتوى.
وأكدوا أهمية مثـــل هذه المنتديات في 
مد جســـور التواصـــل مع العالـــم، لبحث 
مستقبل القطاع، والتحديات التي تواجهه 
والفـــرص التي يمكن اســـتثمارها لتعزيز 
صناعـــة الإعلام على المســـتويين الإقليمي 

والدولي.

 واشــنطن - قـــال الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامب إنه سيمنع وكالة أسوشيتد 
بـــرس مـــن دخـــول المكتـــب البيضـــاوي 
ومرافقتـــه على متن طائرة الرئاســـة (إير 
فورس وان) إلى أن تتوقف عن الإشـــارة 

إلى خليج المكسيك باسمه الحالي.
ووقّع ترامب أمـــرا تنفيذيا في يناير 
الماضـــي، يوجـــه وزارة الداخلية بتغيير 
اســـم الممـــر المائي إلـــى خليـــج أميركا. 
وقالت أسوشيتد برس، مستدلة بمعايير 
تحريرية، إنها ستســـتمر في اســـتخدام 

اسم الخليج المتفق عليه.
واســـتبعد البيت الأبيض الوكالة من 
عدة تجمعـــات صحفية لـــوكالات الأنباء 
علـــى مدار الأســـبوع الماضـــي، زاعما أن 

قرار الوكالة مثير للخلاف ومضلل.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام أميركية أن 
مراســـل وكالة أسوشـــيتد برس مُنع من 
حضـــور المؤتمـــر الصحفي بـــين ترامب 
ورئيس الـــوزراء الهندي ناريندرا مودي، 

الخميس الماضي.
وقال ترامـــب للصحافيين في منتجع 
مار ألاجـــو بفلوريـــدا الثلاثـــاء في أول 
تعليق علني له بشأن القضية ”سنُقيّدها 
(الوكالـــة) إلى أن يحـــين الوقت الذي تقر 

فيه أنه خليج أميركا.“
واستشـــهد بأمـــره التنفيـــذي، وقال 
إنه لا يســـتطيع فهم إصرار الوكالة على 
اســـتخدام الاســـم القديم، واعتبره أمرا 
”ســـخيفا“. وأضـــاف ”لا يقدمـــون لنا أيّ 

خدمـــة، ولا أعتقـــد أنني ســـأقدم لهم أيّ 
مؤكدا  خدمة أيضا، هكذا تسير الحياة،“ 
أن ”الوكالة لن يُســـمح لها بدخول المكتب 
البيضاوي حتى تســـتخدم تسمية خليج 

أميركا.“

دخول  بإمــــكان  الوكالــــة  واحتفظــــت 
وأوضحــــت  الأبيــــض.  البيــــت  مجمــــع 
أسوشــــيتد برس في قواعدها التحريرية 
أن خليج المكســــيك يحمل الاسم نفسه منذ 
400 عــــام. وبصفتهــــا وكالة أنبــــاء عالمية، 
تقــــول إنها ستشــــير إلى الخليج باســــمه 
الأصلي بينما ســــتذكر الاسم الجديد الذي 

اختاره ترامب.
ترامــــب  إدارة  الوكالــــة  واتهمــــت 
لحريــــة  الأساســــي  المبــــدأ  بانتهاكهــــا 
الصحافة، وقالت لورين إيستون المتحدثة 
باسم الوكالة ”الأمر هو أن الحكومة تملي 
على المواطنين ووســــائل الإعلام الكلمات 
التي يســــتخدمونها، وتعرضهم للأذى إن 

لم يتبعوا أوامرها.“
واحتجــــت جمعية المراســــلين بالبيت 
الأبيض، التــــي تمثل الصحافيــــين الذين 
يغطــــون أخبــــار الرئيس، علــــى تصرفات 

إدارة ترامب تجاه أسوشيتد برس.
وتســــتمر معظــــم وكالات الأنباء، بما 
فيها رويترز، في الإشــــارة إلى الممر المائي 
بخليج المكسيك، على الرغم من أن أسلوب 
رويتــــرز التحريري هو تضمين الســــياق 
المتعلق بالأمر التنفيــــذي لترامب، حيثما 

كان الأمر مناسبا.
وقالـــت رويتـــرز فـــي بيـــان الســـبت 
الماضي ”تأخـــذ رويترز صف أسوشـــيتد 
برس والمؤسســـات الإعلاميـــة الأخرى في 
الاعتـــراض على قيـــود التغطية الإعلامية 
علـــى  الأبيـــض  البيـــت  يفرضهـــا  التـــي 
أسوشيتد برس بسبب قراراتها التحريرية 
وردت متحدثة البيت الأبيض  المســـتقلة.“ 
كارولـــين ليفيـــت قائلـــة إن عدم الســـماح 
للمراســـل بالدخول إلى المكتب البيضاوي 

يتوافق مع سياستهم الخاصة.

ميديا 
أونلاين

واقع جديد

 واشــنطن - أعلنــــت وكالــــة ”رويترز“ 
للأنبــــاء، أنها قامت بســــحب خبر عاجل 
نشــــرته ســــابقًا حول تصريحات العاهل 
الأردنــــي الملــــك عبداللــــه الثانــــي بشــــأن 
تهجير الفلسطينيين، واصفة الخبر بأنه 
”مضلــــل“، وذلك بعد أن أثــــار الخبر جدلا 
واســــعة على مواقــــع التواصــــل العربية 
وتســــاؤلات حول أجندات وكالات الأنباء 
العالمية في القضايا السياسية الحساسة.

وأوضحــــت الوكالــــة فــــي ملحوظــــة 
موجهة لمشــــتركيها أن العاجل لم يتضمن 
التعليــــق التمهيــــدي للملك حــــول مقترح 

عربي متعلق بقطاع غزة.
وجــــاء فــــي الخبــــر المســــتعجل جدا 
”المضلــــل“، ”ملــــك الأردن عــــن اســــتقبال 
الفلسطينيين: علينا أن نضع في الاعتبار 
كيفيــــة تنفيذ هذا الأمر بما يخدم مصلحة 
الجميع..“ وقالت رويترز إن المنشــــور في 
11 فبراير مضلل وتم سحبه، ولن يتم نشر 

أي خبر مستعجل جدا كبديل عنه.

واســــتند الخبر على التصريح التالي 
مــــن العاهل الأردني الملــــك عبدالله عندما 
سُــــئل عن اقتــــراح أميركي بأن تســــتقبل 
المملكة فلسطينيين من غزة: ”يتعين علينا 
أن نضــــع في اعتبارنــــا أن هناك خطة من 
مصر والــــدول العربية. لقــــد دعانا (ولي 
العهد السعودي الأمير) محمد بن سلمان 
لإجراء مناقشات في الرياض. الهدف هو 
كيفية جعــــل هذا الجهد ناجحــــا بطريقة 
تصب في مصلحــــة الجميع. من الواضح 
أن علينــــا أن ننظر فــــي مصلحة الولايات 
المتحدة، وشعوب المنطقة، وخاصة شعبي 

الأردني.“
الأردني  العاهل  تصريحـــات  وجاءت 
خـــلال لقائه الرئيـــس الأميركـــي دونالد 

ترامـــب فـــي البيـــت الأبيـــض الثلاثـــاء 
الماضي، وجدد الملك تأكيده على ضرورة 
تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، مشددًا 
على أهمية تكثيف الاســـتجابة الإنسانية 
ودعـــم جهود إعـــادة إعمـــار القطاع، بما 
المعيشـــية  الأوضـــاع  تحســـين  يضمـــن 

للسكان المتضررين.
السياســـية  الســـاحة  وشـــهدت 
والإعلاميـــة جـــدلاً واســـعًا بعـــد تداول 
التصريحـــات المنســـوبة للملـــك عبدالله 
الثانـــي ملـــك الأردن، قيل إنهـــا تضمنت 
مواقـــف غيـــر معتـــادة تجـــاه القضيـــة 
الفلســـطينية، خـــلال لقائه مـــع الرئيس 

الأمريكي دونالد ترامب.
البيانـــات  مـــن  موجـــة  وتوالـــت 
والتصريحات من شـــخصيات سياســـية 
عربيـــة وأحـــزاب بـــارزة، تســـتنكر مـــا 
وصفتـــه بمحاولات التحريـــف الإعلامي 
لتصريحاته بهـــدف زعزعة وحدة الصف 

العربي.
وشـــددت هـــذه المواقـــف علـــى ثبات 
الموقفـــين المصـــري والأردنـــي في رفض 
أي محـــاولات لتهجير الفلســـطينيين أو 
تصفية قضيتهم، مؤكديـــن على ضرورة 
تعزيز التعاون العربي لمواجهة التحديات 

المشتركة.
وأعـــادت الحادثـــة الحديـــث عن دور 
وكالات الأنبـــاء الأجنبيـــة التـــي تحظى 
بثقة واســـعة على حساب وكالات الأنباء 
المحلية التـــي لم تســـتطع أن تكون على 

مستوى الأحداث في العالم العربي.
ولطالمـــا لعبت وكالات الأنباء العالمية 
دورًا رئيســـيًا في تشـــكيل الـــرأي العام 
الدولي من خـــلال تغطيتها للأحداث في 
مختلف أنحاء العالم، خصوصا الشـــرق 
الأوســـط من ذلـــك. ومع تعقـــد الأوضاع 
السياسية والاجتماعية في هذه المنطقة، 
تبرز تساؤلات حول مدى موضوعية هذه 
الوكالات وانحيازهـــا في تناول القضايا 

والأحداث.
وتميـــل بعـــض وكالات الأنبـــاء إلـــى 
تسليط الضوء على قضايا معينة وإهمال 
أخـــرى، مـــا يؤدي إلى رســـم صـــورة غير 
مكتملة عن الأحداث الجارية. فمثلاً، قد يتم 
التركيز على أحـــداث العنف والصراعات، 

بينمـــا يتـــم تجاهـــل التغطيـــة الكافيـــة 
للإنجـــازات الاقتصاديـــة والثقافية. ويتم 
وصـــف بعض الجماعـــات بعبـــارات مثل 
”متمرديـــن“ أو ”إرهابيين“ وفقًا لتوجهات 
الوســـيلة الإعلامية، مما يعكـــس انحيازًا 

سياسيًا معينًا.
وتعتمد وكالات الأنباء العالمية بشـــكل 
رئيسي على مصادر حكومية أو رسمية في 
الدول الغربية، بينما يتم التقليل من شأن 
المصـــادر المحلية أو تقديمهـــا بصفة غير 
موثوقة. هـــذا يؤدي إلى عـــرض الأحداث 
من منظور محدد لا يعكس بالضرورة واقع 

المجتمعات المحلية.
وعند تغطيـــة الصراعات في الشـــرق 
الأوســـط، تميل بعض الوكالات إلى تبني 
روايـــات طـــرف دون آخر. فمثـــلاً، قد تتم 
الإشـــارة إلى بعـــض الأطـــراف بوصفهم 
”مدافعـــين عـــن الحريـــة“، بينمـــا يُوصف 

أو  ”متمـــردون“  بأنـــه  الآخـــر  الطـــرف 
”ميليشـــيات“، حتى لو كانت الوقائع تشير 

إلى تعقيد المشهد بشكل أكبر.
ويمكن أن تؤدي التغطية غير المتوازنة 
إلى تعزيز الاستقطاب بين الشعوب وزيادة 

التوترات بين الأطراف المتنازعة.
الأنبـــاء  وكالات  بقيـــت  المقابـــل  فـــي 
العربية، منذ نشأتها صوت الدولة بامتياز؛ 
لتأدية دور جوهري مُحدد يتلخص في نقل 
الخطاب الرسمي إلى الجمهور في الداخل 

والخارج.
وتنشـــط فـــي العالم العربـــي أكثر من 
عشرين وكالة أنباء محلية وإقليمية، يعمل 
بها آلاف الصحافيين والفنيين والإداريين، 
وتمتلك عشـــرات المكاتب ومئات المراسلين 
المنتشـــرين في أنحاء مختلفـــة من العالم، 
وتشـــترك في خدماتها المئات من وســـائل 
الإعـــلام العربية والدولية، لكن ذلك لم يكن 

كافيـــاً لكي تحظى باهتمـــام وتأثير مهني 
ومجتمعي كافٍ.

فقد استمرت الوكالات العربية بطابعها 
الرسمي وتمتعت بالجدية وحظيت بالثقة 
فيما يخـــص البيانات والقـــرارات العامة 
والخطاب الرسمي، باعتباره ”رأي الدولة 
لكنها مع  وموقفها وخطابها المؤسســـي،“ 
ذلك لم تكتســـب النزعة التنافســـية وغاب 
عنهـــا التنوع والتعـــدد لانشـــغالها بدور 
الناقل الرســـمي للأخبـــار، وضعف ميلها 

للتطوير.
وبمـــوازاة ذلك، كانـــت وكالات الأنباء 
تتســـع،  وإمكانياتهـــا  تتطـــور،  العالميـــة 
وأســـواقها تزدهر. وبعدما أتقنت تسخير 
التطورات التكنولوجية والاتصالية لخدمة 
مســـارات عملهـــا، تحوّلت إلـــى منظمات 
إعلاميـــة – اقتصاديـــة ضخمة، فأسســـت 
شـــركات فـــي قطاعـــات الإعـــلام وغيرها، 

وطورت مراكز أبحاث، وآليات لاســـتطلاع 
الـــرأي وإجراء المســـوح، وأطلقـــت أذرعاً 
للبحـــث والتطوير والتدريب، ومؤشـــرات 
مُعتبرة لقياس الأداء الاقتصادي ومتابعة 

تعاملات أسواق المال.
لذلك تتمتــــع وكالات الأنبــــاء العالمية 
بالقــــدرة على التأثير والثقــــة الكبيرة بها 
فــــي أنحــــاء العالم حتى لــــو كانت تواجه 
بعــــض الانتقادات فــــي تعاملها مع بعض 

الأحداث.
ويـــرى محللـــون أنـــه يجـــب تدريب 
الجمهـــور على التفكيـــر النقدي وتحليل 
المصطلحات المســـتخدمة لفهـــم الدلالات 
السياســـية وراء الأخبـــار. فالمعلومـــات 
المنحازة تســـاهم في توجيه السياســـات 
الخارجية للدول الكبرى، ما قد يؤدي إلى 
قرارات غيـــر عادلة أو غير متوازنة تجاه 

شعوب المنطقة.

السعودية تسابق الوقت لتفعيل منظومة إعلامية 
مؤثرة عبر تطويع الذكاء الاصطناعي

ترامب يدافع عن استبعاد 
أسوشيتد برس لرفضها 

اعتماد تسمية خليج أميركا

الإعلام العربي غائب

أجندة الإعلام العالمي موضع بحث بعد اعتراف رويترز بالتضليل
سحب رويترز لتصريح ملك الأردن بعد ضجة واسعة يدفع للتساؤل عن فاعلية الإعلام العربي

ــــــر ”مضلل“ تضمن تصريحات للعاهل  أثار ســــــحب وكالة أنباء رويترز لخب
ــــــك عبدالله الثاني، قضية ضعف الاعــــــلام العربي وخصوصا  الأردني المل
وكالات الأنباء المحلية أمام انتشــــــار وتأثير الإعــــــلام العالمي الذي يقع في 

أخطاء أيضا لكنه يبقى صاحب النفوذ الأكبر على الجمهور العربي.
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وكالات الأنباء العربية، 
بقيت منذ نشأتها صوت 

الدولة بامتياز؛ تؤدي دورا 
مُحددا في نقل الخطاب 

الرسمي إلى الجمهور

صناعة التأثير هي 
الحاسة التي يجب أن 

يتمتع بها الإعلامي

سلمان الدوسري
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من غير المرجح أن يساهم 
المانحون الدوليون في أي إعادة 

إعمار بغزة إذا كانت حركة 
حماس مسؤولة

يكثر الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب من الزعم بأن الناخبين في 

الخامس من نوفمبر الماضي منحوه 
تفويضا كي ”يعيد أميركا عظيمة مرة 

أخرى“.
يوظف ترامب ما يراه فوزا كاسحا 

ليضفي الشرعية على إعادة تشكيل 
الولايات المتحدة ومؤسساتها من 
الداخل، بحيث يقضي على الدولة 

العميقة.

على طريقة الترامبية يلجأ حزب 
الله إلى تصدير أزمات بلاده الداخلية 
إلى الخارج، حيث استطاع هذا الرجل 
(ترامب) طرح إشكاليات على الساحة 
العالمية شهدت مسارات من الجدلية، 

بينما يجري تعديلات واسعة في الداخل 
الأميركي بسبب تراكم الأزمات التي 

رافقت عهد الرئيس السابق جو بايدن.
راقت هذه الطريقة لحزب الله 
اللبناني الذي خرج من حرب مع 

إسرائيل سببت له انتكاسات 
وانكسارات جعلت منه عاجزا عن 

مواجهة بيئته الحاضنة. لهذا وجد 
الحزب أنّ أفضل طريقة للخروج من 

مأزق عدم مقدرته على الوفاء بوعوده 
في إعادة إعمار ما تهدم، وفي مواجهة 

الاعتداءات الإسرائيلية اليومية رغم 
الهدنة، هي التنفيس في الساحة 

الداخلية عبر خلق أزمة دبلوماسية 
وتحويلها إلى قضية وجودية.

منعت السلطات اللبنانية، مساء 
الخميس الثالث عشر من فبراير 

الجاري، طائرة إيرانية من الهبوط في 
مطار رفيق الحريري الدولي. وذلك بعد 

ساعات على توجيه إسرائيل إنذارا 
بقصف المطار، بعد سلسلة من الاتهامات 

لإيران وحزب الله بتهريب الأسلحة 
والأموال عبره.

لم تكن المرة الأولى التي تقدم 
السلطات اللبنانية على مثل هذا 

الإجراء. والملفت أن وزير الأشغال يومها 
علي حمية، المحسوب على حزب الله، 

هو من أوعز إلى الطائرة الإيرانية بعدم 
الهبوط، وتجنب حتى دخول الأجواء 

اللبنانية.
لم تقم قيامة حزب الله يومها، 

ولم يتوعد الإيراني بعواقب وخيمة، 
قد يكون السبب مرتبطا بأن الحزب 

كان يقود الحرب وكان في اعتقاده أنه 
سيخرج منها منتصرا كما حرب 2006. 

لكنّ الرياح جرت عكس ما تشتهيه 
سفنه، حيث أصيب الحزب بهزائم على 

المستويين العسكري والمالي، إضافة 
إلى أن التقارير تشير إلى أن العدو قام 

باستهداف حوالي 43 ألف وحدة سكنية 
وجرف البنى التحتية لبعض البلدات، 

ما سبب خسائر بمليارات.
لا تريد طهران دفع التعويضات، 

أو بلغة اقتصادية هي غير قادرة على 
القيام بهذا، لاسيما بعد وصول دونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض، وفرض 
إجراءات أكثر عقابية عليها. لهذا وجد 

النظام في طهران ضالته في شأن 
الطائرة الإيرانية، فها هو يستخدمها 

ذريعة يتحجج بها للتنصل من 
مسؤوليته تجاه بيئة حزب الله، إذ رغم 

مرور أكثر من شهرين على وقف النار 
لكنّ الأرضية لم تلمس الكثير من الجدية 

في وعود إعادة الإعمار.
لا تزال أزمة الطائرات بين لبنان 
وإيران تتفاعل، ولا تزال احتجاجات 
مناصري ومحازبي حزب الله تعمل 

على قطع الطرقات المؤدية إلى المطار، 
وفي بعض المناطق اللبنانية. رغم 

خطورة ما يحصل على الأرض والذي 
قد يدفع بحرب داخلية يحتاجها العدو 
الإسرائيلي، إلا أن الرسائل التي تريد 

طهران توجيهها عبر حزب الله واضحة، 
بأن لبنان لم يزل ورقة تفاوضية بيدها، 

رغم ”الطحشة“ الخليجية والعربية 
لإخراج لبنان من أزمته، إذ وضع 

البعض زيارة رئيس مجلس الوزراء 
وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن 

عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني لبيروت 
السبت الخامس عشر من فبراير الجاري 

في هذا الإطار.
يريد حزب الله تصدير أزمته 
الداخلية إلى مواجهة بين بيئته 

الحاضنة والمؤسسات الأمنية 
والسياسية. لاسيما مع ازدياد منسوب 

النقد اللاذع من قبل جماهيره على 
وسائل التواصل، بعدما لمس الكثير 

منهم عدم التطابق بين دفع التعويضات 
المصروفة ونسبة الدمار الهائل لاسيما 

عند من سويت منازلهم بالأرض.

ويشعر الحزب بأن وصول جوزيف 
عون إلى قصر بعبدا، وتشكيل حكومة 

نواف سلام، أتى خارجا عن إرادته، 
فهو يدفع فاتورة الحرب وما بعدها. 
لهذا يجد البعض أن ردة فعل الحزب 

على الأرض تأتي بدوافع إيرانية لإعادة 
تكريس الحضور، لاسيما وأن الضغط 

الأميركي بدأ يأخذ شكلا تصاعديا.
يشكل مطار بيروت بالنسبة إلى 
الحزب ما تبقى من صورته المهمشة، 
لهذا يحاول أن يبقيه ورقة للابتزاز 

الداخلي، بعدما استسلم تماما للخارج، 
وبصم على الصفقة التي أوقفت الحرب 

وفرضت على لبنان شروطا مذلة لصالح 
إسرائيل.

ليس ما حدث على طريق المطار من 
شغب وقطع طرقات وحرق مركبة تابعة 

لـ“اليونيفيل“ جديدا على حزب الله. 
فالحزب صاغ على مدار تاريخه سيرته 

السياسية والأمنية بروابط اتصلت 
دائما بالطريق المؤدية من المطار وإليه. 

إذ كان متوقعا أن يلجأ الحزب إلى 
قطع طريق المطار، وقد هدد القيادي 

وفيق صفا بذلك في مؤتمر صحفي قبل 
أسابيع، ملمحا إلى أنه يعقد مؤتمره 
على بعد أمتار من المطار، في إشارة 

إلى أن الحزب لا يزال صامدا رغم كل 
نكساته.

يدرك الحزب أن المطار هو المجال 
الحيوي المتبقي له لشبك علاقاته مع 

طهران عبر إرسال الأموال والأسلحة، 
بعدما خاض الحزب تحت اسم العشائر 

حربا مع الجيش السوري، أقفلت من 
خلالها جميع المعابر الشرعية وغير 

الشرعية. كما فقد الحزب سيطرته على 
مرفأ بيروت بعد الكارثة التي أدت إلى 
انفجاره في الرابع من أغسطس 2020.
بين مطرقة الحزب وسندان إيران 

ستستمر الاحتجاجات وقد تسلك طريقا 
أكثر دمويا مع دخول المنطقة في نفق 
سياسات ترامب الذي يسعى لسحب 

روسيا من الشراكة مع إيران عبر 
تكريمها على حساب أوكرانيا، بالمقابل 
يعمل ترامب على سحب البساط نهائيا 

في المنطقة من تحت أقدام طهران.
لهذا يبقى طريق المطار الطريق 

الأقصر لممارسة الضغط داخليا 
وخارجيا، حيث يعمل الحزب على إعادة 

ترتيب أوراقه على الأقل داخليا. لكنّ 
السؤال ما هي ضمانة الحزب إن استمرّ 

في اتباع لغة الشارع أن لا تتوجه 
السلطة إلى فتح مطار آخر في لبنان؟ 
عندها ألا يخسر كافة أوراق الضغط 

لديه؟

 القاهــرة - تجــــري مصــــر تحــــركات 
دبلوماسية مكوكية لحشد الدعم الإقليمي 
لتهجيــــر  البديلــــة  لخطتهــــا  والدولــــي 
الفلســــطينيين من قطاع غزة، لكن الخطة 
التي تأتــــي في مواجهة اقتــــراح الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامــــب تصطدم بألغام 

التمويل.
وكشــــفت مصادر دبلوماســــية عربية 
وغربية أن الخطة المصرية التي لم تكتمل 
بلورتها بعد تقترح إنشــــاء ”مناطق آمنة“ 
داخــــل غــــزة حيث يمكــــن للفلســــطينيين 
العيش فــــي البداية بينما تقوم شــــركات 
البنــــاء المصرية والدوليــــة بإزالة وإعادة 

تأهيل البنية التحتية للقطاع.
وقال المسؤولون المصريون 

إن الخطة تدعو إلى 
عملية إعادة إعمار 

من ثلاث مراحل 
تستغرق ما 

يصل إلى 
خمس سنوات 

دون إبعاد 
الفلسطينيين 

من غزة.
وتحدد ثلاث 

”مناطق آمنة“ داخل 
غزة لإعادة توطين 

الفلسطينيين خلال ”فترة 
التعافي المبكر“ الأولية التي 
تستمر ستة أشهر. وسيتم 

تجهيز المناطق بمنازل 
وملاجئ متنقلة، مع تدفق 

المساعدات الإنسانية.
وستشارك أكثر من 
عشرين شركة مصرية 

ودولية في 
إزالة الأنقاض 

وإعادة بناء 
البنية التحتية 

للقطاع. وقال 

المســــؤولون إن إعــــادة الإعمــــار ســــتوفر 
عشرات الآلاف من الوظائف لسكان غزة.

المصريــــون  المســــؤولون  وناقــــش 
الخطة مع دبلوماســــيين أوروبيين وكذلك 
مــــع المملكــــة العربيــــة الســــعودية وقطر 
والإمــــارات العربية المتحــــدة قبل عرضها 
علــــى القمة العربية المزمــــع عقدها أواخر 

فبراير الجاري.
المصريــــين  المســــؤولين  أحــــد  وقــــال 
ودبلوماســــي عربي إنهم يناقشون أيضا 
ســــبل تمويل إعادة الإعمــــار، بما في ذلك 

مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة.
ويتمثــــل جوهر المقتــــرح المصري في 
إنشاء إدارة فلســــطينية غير متحالفة مع
 حماس أو السلطة الفلسطينية 
لإدارة القطاع والإشراف 
على جهود إعادة 

الإعمار.
ويدعو المقترح 
أيضا إلى إنشاء 
قوة شرطة 
فلسطينية تتألف 
في الأساس 
من رجال شرطة 
سابقين من السلطة 
الفلسطينية بقوا في 
غزة بعد سيطرة حماس 
على القطاع في عام 2007، 
مع تعزيزات من قوات مدربة من 

مصر والغرب.
وفي علاقة بإمكانية نشر 
قوة عربية في غزة، قالت 
مصادر مصرية رفضت الكشف 
عن هويتها لوكالة 
أسوشيتد برس 
إن الدول 
العربية لن 
توافق إلا 
إذا كان 
هناك

”مســــار واضــــح“ لإقامة دولة فلســــطينية 
مستقلة.

الإســــرائيلي  الوزراء  رئيــــس  ورفض 
بنيامــــين نتنياهــــو أي دولة فلســــطينية 
الســــلطة  أو  لحمــــاس  دور  أي  وكذلــــك 
الفلســــطينية المدعومة من الغرب في حكم 

غزة، رغم أنه لم يطرح أي بديل واضح.
وقالت حماس إنها مســــتعدة للتخلي 
عــــن الســــلطة فــــي غــــزة. وقــــال المتحدث 
باســــم حماس عبداللطيف القانوع لوكالة 
الجماعــــة  إن  الأحــــد  بــــرس  أسوشــــيتد 
قبلــــت إمــــا حكومــــة وحــــدة فلســــطينية 
بــــدون مشــــاركة حمــــاس أو لجنــــة مــــن 
التكنوقــــراط لإدارة المنطقــــة. وعارضــــت 
السلطة الفلســــطينية، التي تحكم جيوبا 

فــــي الضفة الغربية، حتــــى الآن أي خطط 
لغزة تســــتبعدها. وقال دبلوماسي غربي 
إن فرنســــا وألمانيا أيدتا فكرة قيام الدول 
العربيــــة بتطويــــر اقتراح مضــــاد لخطة 
ترامب، وإن الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي ناقــــش جهــــود حكومتــــه مــــع 
الرئيس الفرنســــي في مكالمــــة هاتفية في 

وقت سابق من هذا الشهر.
وقــــال أحــــد المســــؤولين المصريين إن 
وزير الخارجية المصــــري بدر عبدالعاطي 
أطلع وزير الخارجية الألماني ومســــؤولين 
آخرين من الاتحــــاد الأوروبي على الخطة 
على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الأسبوع 
الماضــــي. وتقترب غزة مــــن منعطف حرج 
مــــع انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق 

النــــار فــــي أوائل مــــارس. لا يــــزال يتعين 
علــــى إســــرائيل وحماس التفــــاوض على 
مرحلــــة ثانية تهــــدف إلى إطلاق ســــراح 
جميع الرهائن المتبقــــين الذين يحتجزهم 
الإســــرائيلي  والانســــحاب  المســــلحون، 
الكامل من غزة ووقــــف الحرب على المدى 

الطويل.
ويــــرى محللــــون أنــــه ســــيكون مــــن 
المســــتحيل تنفيذ أي خطة لإعادة الإعمار 
دون التوصــــل إلــــى اتفاق بشــــأن المرحلة 
الثانيــــة، بمــــا في ذلــــك الاتفــــاق على من 

سيحكم غزة في الأمد البعيد.
وتطالــــب إســــرائيل بالقضــــاء علــــى 
حمــــاس كقوة سياســــية أو عســــكرية في 
المنطقــــة، ومــــن غيــــر المرجح أن يســــاهم 

المانحــــون الدوليون في أي إعادة بناء إذا 
كانت حماس مسؤولة.

التي  الإســــرائيلية  الحملــــة  ودمــــرت 
استمرت 16 شهرا في غزة، والتي اندلعت 
بســــبب هجــــوم حمــــاس في الســــابع من 
أكتوبــــر 2023، القطاع. ووفقــــا لتقديرات 
الأمم المتحــــدة، تم تدمير أو إتلاف حوالي 
ربــــع مليون وحدة ســــكنية. كما تضرر أو 
دمــــر أكثر من 90 في المئة من الطرق وأكثر 

من 80 في المئة من المرافق الصحية.
وتبــــدو عملية إعادة إعمــــار غزة هذه 
المرة مختلفة عن المرات التي تلت الحروب 
الســــابقة ما بــــين 2008 وحتــــى 2021، من 
ناحيــــة التكلفــــة المالية المرتفعــــة وطبيعة 

الأوضاع الجيوسياسية.

الخطة المصرية لإعمار غزة من دون تهجير تصطدم 
بألغام التمويل

الخطة تستجيب للمطالب السياسية الأميركية - الإسرائيلية وتترك الجوانب الفنية غامضة

إعادة إعمار غزة تتطلب أكثر من 53 مليار دولار 

أحداث المطار ذريعة إيرانية للتنصل من المسؤولية تجاه بيئة حزب الله 

ــــــة والدولية على إعادة إعمار غزة وســــــط تحديات  تتركــــــز الجهود الإقليمي
سياســــــية واقتصادية معقدة، فالخطة المصرية المطروحة تركز على التنمية 
دون تهجير الفلسطينيين، فيما تثار تساؤلات حول تحديات التمويل وما إذا 

كانت ستحصل على موافقة الولايات المتحدة وإسرائيل.

حزب الله على الطريقة الترامبية في تصدير أزماته الداخلية

حزب الله يريد تصدير أزمته 
الداخلية إلى مواجهة بين بيئته 

الحاضنة والمؤسسات الأمنية 
والسياسية اللبنانية 

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

داخل نة“
 توطين

ين خلال ”فترة 
الأولية التي  بكر“
ة أشهر. وسيتم

اطق بمنازل 
تنقلة، مع تدفق 

 الإنسانية.
ارك أكثر من 
ركة مصرية 

ض
ء 

حتية 
ال 

الفلسطينية بقوا
غزة بعد سيطرة حم
عام 7 على القطاع في
مع تعزيزات من قوات مدربة
مصر والغرب
وفي علاقة بإمكانية 
قوة عربية في غزة، ق
مصادر مصرية رفضت الكش
عن هويتها لو
أسوشيتد ب
إن ال
العربية
توافق
إذا
ه



 هناك مثل شهير في كوبا، التي ينحدر 
منهـــا وزير الخارجيـــة الأميركي الحالي 
ماركو روبيو، ربما يكون مدخلا مناســـبا 
للتعرف على شخصيته، حيث يقول المثل 
إن ”الجحود هو أمّ كل الشـــرور“، وهناك 
العديد من التصرفـــات التي تبرز ملامح 
الجحود في شـــخصية الوزيـــر ومواقفه 
المتطرفـــة تجـــاه بعـــض القضايـــا ذات 
البعد الإنســـاني، داخل الولايات المتحدة 
وخارجها، في مقدمتهـــا جحوده لمبادئه 
المعلنة في أوقات سابقة وتحوله السريع 
من جمهوري تقليدي ينتمي إلى المدرسة 
السياسية المحافظة في الدبلوماسية التي 
تؤمن بضرورة توسيع الهيمنة الأميركية 
عالميا والداعمـــة للقوة العســـكرية، إلى 
سياســـي يتبع منهج الرئيـــس الأميركي 

دونالد ترامب الشعبوي الفوضوي.
وهـــو تحول يقـــال إن ماركـــو روبيو 
حـــرص عليه كي يتماهى مع رئيســـه في 
مواقفه وآرائه، وقد كوفئ عليه باختياره 
يملـــك  أن  دون  مـــن  للخارجيـــة  وزيـــرا 
الخبـــرات والمهـــارات اللازمـــة للمنصب 
الحيوي، فضلا عن كونه أول شخص من 
العرق الإسباني يتولى منصبا رفيعا في 

الإدارة الأميركية.

وزير متصلب

يرجـــع تحـــول روبيـــو عـــن مبادئه 
الانتهازية،  شـــخصيته  إلـــى  وقناعاتـــه 
وهناك عـــدد غير قليل مـــن الجمهوريين 
ا  المحافظين لا يثقون به، ويرونه سياســـيً
يغيّر مواقفه وفقًا لما يريده التيار السائد 
داخل الحـــزب، وبموجب طبيعته تلك لن 
يجد الرجل غضاضة فـــي تغيير مواقفه 
وتصريحاته تجاه القضايا الخارجية من 
أجل أن يضبط بوصلته على المسار الذي 
يريـــده ترامب تحديدا، اســـتيعابا لدرس 
ريكـــس تيلرســـون أول وزيـــر خارجيـــة 
فـــي ولاية ترامـــب الأولى، والذي ســـعى 
لتأمـــين هامش من الاســـتقلالية والعمل 
المؤسسي لنفســـه ووزارته، فكان جزاؤه 
إقالته بشـــكل مهـــين عبر تغريـــدة بثها 
ترامب على حســـابه بموقع تويتر (إكس 
حاليـــا) بينمـــا كان الوزيـــر في جلســـة 
عمل مـــع نظيره الصيني فـــي العاصمة 
بكـــين، بعد مـــا يقرب من عـــام واحد من 

توليه منصبه.
مـــن المبكـــر بالطبـــع الحديـــث عـــن 
مســـتقبل الدبلوماســـية الأميركية تحت 
قيـــادة ماركو روبيو الـــذي تولى منصبه 
قبل أسابيع، والبحث عن إجابات لأسئلة 
مثل هل يستطيع تحسين أداء الخارجية 
الأميركية أم تقوده مواقف ترامب المتقلبة 

إلى فقدان مصداقيته؟
لكـــن المؤشـــرات المبدئيـــة والمواقف 
الســـابقة تجاه عدد مـــن القضايا تبوح 
بأن كلا واحد من الرجلين ســـيكون عبئا 
على الآخـــر، إذ يفتقدان معظـــم مهارات 
العمل الدبلوماســـي، وأهمها القدرة على 
النقـــاش والإقنـــاع والاســـتيعاب. وهي 
قـــدرات تتعاظـــم الحاجة إليهـــا في ظل 
وجود رئيـــس مثل ترامب الذي يطلق كل 
يوم عددا كبيـــرا من التصريحات ويوقع 
قـــرارات مختلفة، وقـــد يتراجع عنها في 

اليـــوم التالـــي، مـــا يجعـــل الولايات 
المتحدة في بيئة دبلوماســـية متوترة 

بشكل مستمر.
ولذلك تزداد الحاجة إلى وزير 

يملك حنكة سياسية وخبرة في 
العمل الدبلوماسي، وامتلاك 

مصداقية ورؤية إستراتيجية مرنة 
تستطيع التوافق مع الرؤى 

المقابلة لها.
ولا توحي المؤشرات الحالية 

بامتلاك روبيو هذه المهارات، 
بل إن شخصيته على العكس، 

مناقضة لذلك تماما، حيث تشير 
سوابقه في التعامل مع الكثير 
من القضايا حينما كان عضوا 

في لجنة الشؤون الخارجية 
بمجلس الشيوخ على مواقفه 

العنيفة المتصلبة في الكثير من 
المواقف، خصوصا تجاه روسيا 
والصين ودول أميركا اللاتينية.
وبلغت صراحته في إظهار 

عدائه للصين وتحريضه عليها في 
صدور قرار من بكين بمنعه من 

دخــــول البــــلاد، وهو قرار لا يزال ســــاريا 
حتى هــــذه اللحظة، ما يجعلــــه أول وزير 
خارجية أميركي ممنوع من دخول الصين.

كما أن تصريحاتــــه ومواقفه العدائية 
تجــــاه القضيــــة الفلســــطينية وانحيــــازه 
لإســــرائيل، ورأيــــه فــــي أن روســــيا تمثل 
لبــــلاده،  خطيــــرا  إســــتراتيجيا  تهديــــدا 
ومطالباتــــه المتكررة بفــــرض عقوبات على 
دول أميــــركا اللاتينيــــة ومواقفه المتصلبة 
من إيران، وتأييده المطلق ســــابقا للتدخل 
العســــكري لإزاحة من وصفهــــم بـ“الحكام 
الدكتاتوريــــين“ فــــي المنطقــــة العربية مثل 
العقيد (الراحل) معمــــر القذافي في ليبيا، 
وبشار الأسد (الهارب) في سوريا.. كل هذه 
التفاصيل تجعل منه رجلا لا يحظى بالثقة 
بالنسبة إلى أغلب الدول، وتواجده على أيّ 
طاولة مفاوضــــات قد يكون مصدرا للتوتر 
ما يجعله عبئــــا على الإدارة الأميركية، مع 
دول مثل الصين وروســــيا، واللتين حرص 

ترامب على إبقاء قنوات مفتوحة معهما.

يمثل ترامب كمــــا كان في فترته الأولى 
تحديا صعبا للعمل الدبلوماســــي بســــبب 
خروجه الدائم عن النص وتقلباته المستمرة، 
وبــــدأ التحدي بالفعل مــــع إطلاقه تهديدات 
مســــت الجميع مــــن الحلفاء قبــــل الأعداء، 
كما لا يمكن نســــيان المواقف المحرجة التي 
تســــبب بها لوزيــــري خارجيته الســــابقين 
(تيلرســــون وخليفته مايــــك بومبيو)، حين 
أقــــال الأول بتغريــــدة وهــــو خــــارج البلاد، 
وتصــــرف دون علم الثاني فــــي عدة ملفات 
مثل كوريا الشــــمالية وأوكرانيــــا، ما أفقده 

جزءا كبيرا من الاحترام أمام العالم.

خروج على النص

الواضح، حتى الآن، أن روبيو ليســــت 
لديه مشــــكلة في الظهور بمظهــــر ”التابع 
لترامــــب“ لكــــن ذلــــك لا يعنــــي أن العلاقة 
بينهمــــا لــــن تشــــهد منعطفات حــــادة، بل 
علــــى العكس ربما يكــــون الصــــدام أقرب 
ممــــا يتخيــــل الكثيرون، وتحديدا بســــبب 
شــــمال  حلــــف  مــــن  المتبايــــن  موقفهمــــا 
الأطلســــي ( الناتو) والحرب في أوكرانيا، 
حيــــث يؤمن روبيــــو (أو هكــــذا كان يؤمن 
قبــــل توليــــه منصبــــه الــــوزاري) بأهمية 

الدعم القوي لأوكرانيا 
في معركتها ضد 

روسيا منطلقا 
من قناعة 

بأن التصدي 
لفلاديمير بوتين 
يعزز الاستقرار 

والأمن في 
أوروبا، 

بينما لا يهتم ترامب سوى بالمكاسب التي 
يمكـــن أن يجنيهـــا من حمايـــة أوكرانيا، 
ومؤخـــرا اقتـــرح أن تحصـــل الولايـــات 
المتحـــدة على نصف المعـــادن النادرة في 
أوكرانيـــا مقابل المســـاعدات العســـكرية 

السابقة.
الأوكراني  الرئيـــس  دعـــوة  وتجاهل 
فولوديمير زيلينسكي أو وزير خارجيته 
ديمترو كوليبا لحضور القمة التي عقدها 
في الرياض، الثلاثاء، مع نظيره الروسي 
ســـيرغي لافروف، علـــى الرغم مـــن أنها 
تناولت ســـبل وقف الحـــرب المندلعة بين 

موسكو وكييف منذ ثلاث سنوات.
وسيكون ملف مســـتقبل حلف شمال 
الأطلســـي محورا لخلاف قادم لأن روبيو 
يعتبـــر الحلـــف حجر الزاوية للسياســـة 
الأمنيـــة الغربية، ويرفـــض أيّ فكرة عن 
تقليص دور الولايات المتحدة فيه، بينما 
لا يفـــوّت ترامب فرصة للتقليل من أهمية 
الحلـــف وإظهار رغبته في تقليص التزام 
بلاده تجاهه بدعـــوى أن الدول الأعضاء 
عليها أن تدفـــع مقابل الحماية الأميركية 

لها.
ويملك روبيو قواســـم مشتركة عديدة 
مع رئيســـه دونالد ترامـــب، في القناعات 
والصفات الشخصية، حيث يشتركان في 
صفة الشـــخص الذي يفتقر إلـــى الذكاء 
العملـــي أو الدقة في الأفعـــال، وغالبًا ما 
تكـــون تصرفاته غير متقنـــة، وكلاهما لا 
يملـــك المؤهلات المناســـبة للمنصب الذي 

يتولاه.
يتشابه روبيو مع ترامب في الطبيعة 
المراوغـــة والتصريحـــات الناتجـــة عـــن 
ضعف في الثقافة والمعلومات التي تجعل 
كليهما يدلي بتصريحـــات تعكس جهله، 
ثم يجد نفســـه مضطـــرا لتعديلها لاحقا، 
مثلما فعـــل ترامب بتحولـــه الغريب من 
الهجوم على الزعيم الكوري الشمالي كيم 
جونغ أون وتهديـــده بـ“النار والغضب“ 
إلـــى عقد ثلاثـــة لقـــاءات معه بعـــد ذلك 

ووصفه بـ“الصديق العظيم“.
وأعلـــن روبيـــو دعمه ادعـــاء ترامب 
”تزوير الانتخابات“ التي فاز بها الرئيس 
الديمقراطي الســـابق جـــو بايدن في عام 
2021 حين كان عضوا بمجلس الشـــيوخ، 
لكن ذلك لم يمنعـــه من التصويت لصالح 

التصديق على النتائج.
يجمع بـــين روبيـــو وترامـــب أيضا 
انحيازهما المستفز للأغنياء على حساب 
الفقـــراء، وهـــو انحيـــاز يبـــدو مفهوما 
بالنســـبة إلى ترامب الذي نشأ في أسرة 
ثرية ودخل ســـوق العمل في سن مبكرة، 
لكن في حالـــة روبيو لا يوجـــد ما يبرره 
ســـوى جحوده لأصوله، وخلال رئاســـته 
مجلـــس نـــواب ولاية فلوريـــدا قدم خطة 
لخفـــض ضرائـــب الممتلكات فـــي الولاية 
مع العمـــل علـــى إلغائها تمامًـــا، مقابل

زيادة ضرائب المبيعات  
إلى 2.5 في المئة 
لتمويل المدارس، 
وهو اقتراح قوبل 
باعتراض غالبية 
أعضاء مجلس 
الشيوخ، ليس فقط 
من الديمقراطيين، 
لكن الكثير من 
الجمهوريين 
أيضا، الذين 
رأوا في ذلك 
تخفيفا من 
أعباء الأغنياء 
ومضاعفتها على 

الفقراء.
يتشابه روبيو مع رئيسه 
في موقفهما من المعاهدات 
والمنظمات المدافعة عن البيئة 
والمقاومة للتغير المناخي، 
انطلاقا من تأثيرها السلبي 
على مصالح كبار رجال 
الأعمال والشركات الكبرى، 
وقد خاض معركة 
تشريعية وقت أن كان 
عضوا في مجلس 
نواب فلوريدا لإلغاء 
إستراتيجية كريست 
لمكافحة تغير المناخ 
زاعما أنها تضر 
المستهلكين دون أن يكون لها 
تأثير كبير على البيئة، وهو 
موقف يتماهى مع آراء ترامب 
المعادية لقضايا البيئة التي 
يعتبرها بحسب تصريحاته

”مجـــرد خـــداع أو خرافة“، وألغـــى أكثر 
من 70 مبـــادرة للمناخ والطاقة الخضراء 
في أســـبوعه الأول بعد عودته إلى البيت 
الأبيـــض، بينما من أبرز قراراته في فترة 
رئاســـته الأولى الانســـحاب مـــن اتفاقية 

باريس للمناخ.

جحود

إلى جانب جحـــوده لمبادئه وأصوله 
الاجتماعيـــة، فإن روبيو جاحد لبلده الأم 
حيث يعـــد السياســـي الأميركـــي الأكثر 
تشـــددا ضد كوبا منذ تم انتخابه عضوا 
بمجلـــس الشـــيوخ عـــام 2011، وعارض 
بشـــدة أيّ تخفيف للعقوبـــات مبررا ذلك 
بأنه ســـيعزز من قـــوة النظـــام القمعي، 
الاقتصادية  العقوبـــات  تأثيـــر  متجاهلا 
على الشـــعب هناك في مزايـــدة واضحة 
على أصوله الإســـبانية، خصوصا بعدما 
كشـــفت صحيفة ”واشـــنطن بوست“ عام 
2011 أكاذيبـــه التـــي ذكرهـــا فـــي كتاب 
يحكي ســـيرته الذاتية حمل عنوان ”ابن 
أميركي“، وأن والديه أُجبرا على مغادرة 
كوبـــا عام 1959 بعد تولي فيدل كاســـترو 
الســـلطة هناك، وأنهما ضحايـــا النظام 
الشـــيوعي الذي أقامه، بينما الحقيقة أن 
والديه هربا من كوبا إلى ميامي عام 1956 

قبل تولي كاسترو الحكم.
وفســـرت الصحيفة لجوء روبيو إلى 
الكـــذب بأنـــه كان يســـعى لكســـب تأييد 
الناخبـــين الأميركيـــين من أصـــل كوبي 
في فلوريدا، وهي كتلـــة تصويتية مهمة 
للحزب الجمهوري، لأن أيّ سياسي يتخذ 
موقفًا لينًا تجاه كوبا يخســـر تأييد هذه 
الجالية التي ترفض أيّ تساهل مع نظام 

هافانا.
وهـــو جاحد تجـــاه المهاجريـــن غير 
الشـــرعيين، مع أن عائلتـــه كانت واحدة 

منهم في زمن ســـابق، حـــين هرب والداه 
مـــن كوبا إلـــى ميامـــي مـــن دون أوراق 
رســـمية، أو جـــده لأمـــه بيـــدرو فيكتور 
غارســـيا الذي تم احتجازه كمهاجر غير 
شـــرعي وأمر قاضـــي الهجـــرة بترحيله 
دون أن يتـــم تنفيذ أمر الترحيل لســـبب 

غير معروف.
تحول  الشـــخصية  معاناتـــه  ورغـــم 
روبيو من موقف المساند والمتفهم لقضية 

المهاجرين إلى موقف المتشـــدد تجاههم، 
وبلـــغ به التناقض حدا جعلـــه ينتقل من 
تبني مشروع قانون كان يمنح المهاجرين 
غيـــر الشـــرعيين فرصـــا للمواطنـــة في 
الولايات المتحدة عام 2013 إلى تأييد أكثر 
سياســـات ترامب تطرفا ضـــد المهاجرين 
عـــام 2025، مثل بناء الجدار الحدودي مع 
المكسيك وإجراءات مثل ترحيل المهاجرين 

غير الشرعيين.
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وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو
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وزيرا للخارجية من دون أن يملك 

الخبرات والمهارات اللازمة 

للمنصب الحيوي



فوز الجزائر بمنصب نائب رئيس 
مفوضية الاتحاد الأفريقي ذي 

الصبغة الإدارية والتقنية عن دول شمال 
أفريقيا لا يشكل بأيّ حال من الأحوال 

تهديدا للأمن القومي المغربي، كما 
يتوهم أنصار النظام الجزائري. بل هو 
بداية فصل آخر من المواجهة المغربية – 

الجزائرية التي أصبحت جزءا من العمل 
الميداني الذي يقوم به رجال المغرب 

بمسؤولية والتزام في ردهات الاتحاد 
الأفريقي، وتفرض على جهاز الدبلوماسية 
المغربية والمؤسسات الإستراتيجية خوض 
غمارها متسلحة بقيم الجدية والمسؤولية، 

حفاظا على تموقع المملكة المغربية 
الجيوسياسي المتقدم في القارة الأفريقية، 

بعيدا عن منطق الوصاية والتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول.

المملكة المغربية لم تكن يوما ضد 
مصالح الشعب الجزائري الشقيق ولم 

تقف يوما ضد طموحاته. والتاريخ 
القريب يذكر بفخر كيف فتحت المملكة 

حدودها ومخازن سلاحها لتتحول إلى 
مراكز عمليات متقدمة لجبهة التحرير 
الجزائرية. وكانت الدولة الأولى التي 

ترافعت عن استقلال الجزائر في منصة 
الأمم المتحدة، وهي من وفرت الغطاء 

الدبلوماسي لمشاركة الوفد الجزائري في 
أشغال الدورة الأممية الحادية عشرة التي 

انعقدت في نهاية عام 1956، حيث أبلغ 
الحسن الثاني في لقاءاته مع الحكومة 
الفرنسية، مبعوثا من محمد الخامس 

لمناقشة القضية الجزائرية، بأن المغرب 
سيقف إلى جانب الجزائر. وفي هذا 

الإطار، أوصى محمد الخامس وفده المتجه 
إلى نيويورك للمشاركة في الدورة أن 

يصوّت ضد فرنسا عند عرض القضية 
الجزائرية للتصويت بتاريخ 12 نوفمبر 
1956. كما أن محمد الخامس أصر على 

مشاركة وفد الثورة الجزائرية في مؤتمر 
أقطاب أفريقيا في الدار البيضاء في يناير 

1960، الذي يعتبر النواة الأولى لسلسلة 
من عمليات قادت إلى تأسيس منظمة 

الوحدة الأفريقية، وتم التأكيد على حق 
الشعب الجزائري في تقرير المصير.

طوال عقود من الغياب المغربي 
الاضطراري عن هياكل الاتحاد الأفريقي، 

كانت الجزائر ومن ورائها صنيعتها 
بوليساريو تدبج القرارات وتحاول يائسة 

فرض واقع سياسي أفريقي يستهدف 
مصالح المملكة ووحدتها الترابية. وكانت 

الدولة المغربية رغم غيابها تقوم بإدارة 
الوضع وفق تقدير موقف دقيق لنزع 

الألغام التي تزرعها في كل دورة أفريقية 
الجزائر ونظام القذافي وجنوب أفريقيا، 

مستغلين غياب المغرب لمحاولة تمرير 
قرارات ومواقف أفريقية تستهدف الوحدة 

الترابية للمملكة.
في سنة 2014، الاتحاد الأفريقي عينّ 

خلال قمته الثالثة والعشرين لرؤساء 
الدول والحكومات الأفريقية، التي نظمت 
بمدينة مالابو عاصمة غينيا الاستوائية، 

رئيس الموزمبيق الأسبق جواكين شيسانو 
ممثلا خاصا للاتحاد في الصحراء 
المغربية، في خطوة اعتبرت تهديدا 

خطيرا لمساعي الأمم المتحدة لحل النزاع 
الإقليمي المفتعل سياسيا وتفاوضيا. 

وبالفعل لم تدم تجربة شيسانو طويلا، 
وسرعان ما تحوّل منصبه الصوري 

والوهَمي إلى أحد عوامل تحفيز الصراع 
في القارة، ليتكرس القرار الأفريقي خلال 
القمة الـ31 التي عقدت في موريتانيا في 

يوليو 2018، حيث أصدر الاتحاد الأفريقي 
قراره التاريخي باعتبار الأمم المتحدة هي 
المسؤول الوحيد عن إدارة النزاع الإقليمي 

المفتعل.
بالعودة إلى تاريخ النضال المغربي من 
أجل تكريس مغربية الصحراء والدفاع عن 

المقدسات الوطنية في المنتظم الأفريقي، 
نعود إلى سنة 1978 في اجتماع بالعاصمة 
السودانية الخرطوم، حيث أصدرت منظمة 

الوحدة الأفريقية قرارها بتأسيس لجنة 
خاصة «AD-HOC» من أجل تتبع تطورات 

نزاع الصحراء المغربية. حيث مرت 
سنوات أفريقية عصيبة جدا استهدفت 
فيها الوحدة الترابية للمملكة المغربية 

بشكل مباشر من طرف قوى أفريقية 
بتحريض من الجزائر وليبيا، وانتهت 

بإقحام عضوية ميليشيا بوليساريو في 
هياكل منظمة الوحدة الأفريقية بضغط 

من الجزائر ونظام القذافي في ليبيا 
باستخدام الرشاوى واستغلال ظروف 

الحرب الباردة.

بتاريخ 23 يونيو 1980، تقدمت 
الجزائر بطلب قبول ما سمي ”الجمهورية 

الوهمية“ بالمنتظم الأفريقي، وهو 
الموضوع الذي سيكون موضع نقاش أثناء 

المؤتمر الأفريقي 17 الذي جرت أطواره 
بفريتاون في سيراليون ما بين 1 و4 

يوليو 1980، حيث قاطعته مختلف الدول 
الأفريقية تضامنا مع المملكة المغربية، 

إذ لم يتجاوز الحضور 24 من رؤسائها 
وحكوماتها.

في فبراير 1982، أثناء اجتماع اللجنة 
الأفريقية للمتابعة، أعلن الأمين العام 

لمنظمة الوحدة الأفريقية إديم كودجو عن 
انضمام ”الجمهورية الوهمية“ كعضو 

كامل العضوية في المنتظم الأفريقي، 
وبذلك يصبح عدد أعضاء المنظمة 51 

عضوا. وأمام هذه المبادرة، صدرت ردود 
أفعال مختلفة ومتناقضة، فقد عبّر رئيس 
منظمة الوحدة الأفريقية الرئيس الكيني 

السابق دانيال أراب موي أن مبادرة 
الأمين العام الإداري باطلة ولا يمكن أن 
تنتج أيّ أثر. كما عبّر الكثير من وزراء 

خارجية الدول الأفريقية عن دهشتهم عند 
مفاجأتهم بحضور ميليشيا بوليساريو 
في الاجتماع، معتبرين هذا القرار غير 
شرعي بل أدّى إلى انسحاب أكثر من 
19 دولة أفريقية، حيث اعتبر حينها 

قرارا جائرا وخرقا سافرا لميثاق الوحدة 
الأفريقية.

رغم تسلل ميليشيا بوليساريو إلى 
هياكل منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد 
الأفريقي فيما بعد، فقد ظلت أغلب الدول 

الأفريقية على قناعة راسخة بعدالة 
الموقف المغربي. وظل التعامل مع عناصر 

الميليشيا (أفريقيا) يتسم بالكثير من الحذر 
والإحراج، لإدراك مختلف الدول الأفريقية 
وشعوبها لطبيعة النزاع المفتعل ولبطلان 

دفوعات الميليشيا وصانعتها الجزائر.
اليوم بفضل إصرار المملكة المغربية 

على الدفاع عن مقدساتها الوطنية 
ووحدتها الترابية داخليا وخارجيا، 

إقليميا وقاريا ودوليا، استطاعت 
الدبلوماسية المغربية تغيير موازين 

القوى المرتبطة بميكانيزمات الصراع. 
وبفضل الدبلوماسية الملكية التي أسست 

للسياسة الأفريقية الجديدة للمغرب 
من خلال أكثر من 51 زيارة قام بها 

العاهل المغربي الملك محمد السادس 
إلى الدول الأفريقية بين 2009 و2017، 

والنجاح الإستراتيجي لنهج دبلوماسية 
القنصليات والمبادرات/الحلول التي 

تقدمها المملكة للإشكالات والتحديات 
التي تواجه محيطها الإقليمي والقاري 
والدولي. سواء مسلسل الرباط للدول 

الأطلسية وهي المبادرة التي تهدف إلى 
بناء جسور مستدامة للتواصل الحضاري 

بين ضفتي المحيط الأطلسي بما تحمله 
من فرص تنموية واعدة، أو المبادرة 

الملكية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى 
المحيط الأطلسي، والمشروع العملاق 

المهيكل المتمثل في أنبوب الغاز الأفريقي 
– الأطلسي (المغرب – نيجيريا)، والذي 

يشكل فرصة تنموية هائلة ومتفرّدة لأكثر 
من 340 مليون أفريقي.

تطرح المملكة من خلال هذه المشاريع 
والمبادرات دفتر تحملات إقليمي يحوّل 

المملكة المغربية، كما كان وضعها 
التاريخي قبل قرون خلت، إلى حاضنة 

إستراتيجية تدعم طموحات شعوب شمال 
أفريقيا وغربها في الحرية والسيادة 

والتكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي 
والأفريقي. وتؤكدها حقيقة دبلوماسية 

تتمثل في انتخاب المغرب لولايتين 
متتاليتين، لمدة سنتين ثم ثلاث سنوات 

على التوالي (2018 – 2020 ثم 2022 – 
2025)، لعضوية مجلس السلم والأمن، 
مما يعكس الثقة والمصداقية والتقدير 

والاعتراف الذي تحظى به الإستراتيجية 
الأفريقية للرؤية الملكية للملك محمد 

السادس، والجهود التي تحققت تحت 
إشرافه كرائد للعمل الأفريقي المشترك 

لتمكين أفريقيا من الثقة بإمكانياتها وبناء 
مستقبل واعد لشعوبها.

ساعة الحسم السياسي مع ميليشيا 
بوليساريو أصبحت قريبة جدا، وحقيقتها 

كجماعة إرهابية أصبح من الصعب 
إخفاؤها بالشعارات الرنانة والأكاذيب 

والحروب الإعلامية الفاشلة. اليوم، المملكة 
المغربية تقدم في الأقاليم الجنوبية نموذجا 

تنمويا واعدا انتقل بالصحراء المغربية 
من مداشر صغيرة وخيام في الصحراء 
إلى مدن عصرية ببنية تحتية متكاملة 

ومستدامة، وموانئ ومطارات دولية تضع 
الإنسان كأولوية أساسية في التنمية.
المملكة المغربية كقوة إقليمية في 

منطقة غرب المتوسط وشمال غرب أفريقيا 
والساحل، وكشريك أساسي في الحفاظ 

على الأمن الإقليمي بتعدد المخاطر 
والتحديات، تفرض رؤيتها الخاصة 
المرتبطة بسيادتها الكاملة وبأمنها 

القومي والأمن الإقليمي. ولن تسمح لأيّ 
جهة بالعبث معها أو التلاعب بموقفها من 

الصحراء المغربية لابتزاز المغرب وفرض 
أجندتها الخاصة عليه.

مجموعة من الدول الأفريقية 
الشريكة مطالبة اليوم بتقديم موقف 

واضح وصريح ومسؤول بشكل جدي 
ودون مواربة وغير قابل للتأويل حول 

الوحدة الترابية للمملكة المغربية، لأنها 
أصبحت تشكل منعطفا أساسيا في 

ترسيخ المسار الدبلوماسي مع أيّ دولة 
في العالم. المنطقة الرمادية أصبحت 

متجاوزة والمواقف المرتعشة غير مقبولة 
من طرف العاصمة الرباط. اليوم هناك 

واقع جيوسياسي جديد تكرسه الوقائع 
على الأرض، التي تتمثل في نجاعة 

إستراتيجية الاستقرار بالتنمية التي 
أصبحت ورقة أساسية في ترافع المملكة 

المغربية من أجل الدفاع عن وحدتها 
الترابية. الملك محمد السادس أكد في أكثر 

من مناسبة على ضرورة تقوية الجبهة 
الداخلية من أجل الدفاع عن وحدتنا 

الترابية، ولن يتأتى لنا ذلك إلا بالانخراط 
الجدي والمسؤول للقوى الحية في المجتمع 

المغربي، من أحزاب سياسية ومنظمات 
المجتمع المدني، من أجل التعبئة الشاملة 

للتصدي لكل مناورات خصوم الوحدة 
الترابية.
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طرد بوليساريو من الاتحاد الأفريقي: 

مطلب عموم أفريقيا

منذ اندلاع الحرب في السودان 
في الخامس عشر من أبريل 2023، 

دخلت البلاد في نفق مظلم بسبب إصرار 
بعض القوى على تبني خيار الحسم 
العسكري كوسيلة لإنهاء الأزمة. لقد 
تجاهلت هذه القوى تعقيدات الواقع 
السياسي والاجتماعي والاقتصادي، 

ودفعت بخطاب الحرب إلى أقصى 
مستوياته دون اعتبار للتداعيات 

الكارثية التي قد تنتج عن ذلك. إن تمسك 
الفصائل المتحاربة بمنطق القوة يعكس 

فشلا تاريخيا في فهم طبيعة الصراع في 
السودان، حيث أظهرت التجارب السابقة 
أن النهج العسكري لم يحقق سوى المزيد 

من الدمار والتشظي.
تاريخيا، استخدمت الحركة 

الإسلامية وميليشياتها الحرب كأداة 
لبسط السيطرة وتعزيز الهيمنة 

السياسية. فمنذ صعود الإسلاميين إلى 
السلطة في عام 1989، ظلوا يكرسون 

خطاب الحرب في التعامل مع القضايا 
الوطنية، بدءا من الحرب الأهلية في 

جنوب السودان، مرورا بالصراعات في 
دارفور وكردفان والنيل الأزرق، ووصولا 

إلى الحرب الحالية التي اندلعت 
بين الجيش السوداني وقوات الدعم 
السريع. هذا النهج أسهم في تفتيت 
البلاد وإضعاف الدولة السودانية، 

حيث دفعت هذه السياسات الجنوب إلى 
خيار الانفصال عام 2011 بعد عقود من 

الحروب والتهميش، وهو ذات النهج 
الذي تم تطبيقه في دارفور وكردفان 

والنيل الأزرق، مما أدى إلى خلق بيئة 
مواتية لاستمرار الصراع بدل حله.

إن القوى السياسية والفردية التي 
انحازت إلى خيار الحسم العسكري لم 
تتعلم من تجارب الماضي. فمع اندلاع 

الحرب الأخيرة، سارت هذه القوى 
معصوبة العيون خلف مشروع الحركة 

الإسلامية وميليشياتها، متجاهلة 
أن السودان لم يعد يحتمل مزيدا من 

الصراعات التي تهدد بقاءه كدولة 
موحدة. ونتيجة لهذا التعنت، أفرز 

الواقع خيارا خطيرا تمثل في تشكيل 
حكومة من قبل قوات الدعم السريع 
وحلفائها، مما يعني تحول المشهد 

إلى صراع بين حكومتين متنافستين، 
واحدة في مناطق سيطرة الجيش في 

بورتسودان، والأخرى في مناطق سيطرة 
الدعم السريع.

إن تشكيل حكومة موازية في 
مناطق سيطرة الدعم السريع يحمل 

دلالات خطيرة على مستقبل السودان، 
حيث يعني عمليا اقتسام الشرعية بين 
الطرفين أو نزعها من الحكومة القائمة 

في بورتسودان. هذا التطور سيتيح 
لحكومة الدعم السريع استقطاب دعم 
إقليمي ودولي، خاصة من الدول التي 
لا ترغب في الظهور كمؤيدة لميليشيا 

مسلحة، لكنها في ذات الوقت تبحث عن 
مصالحها الإستراتيجية في السودان. 

ومن خلال تقديم الدعم لحكومة موازية، 
يمكن لهذه الدول تبرير تدخلها السياسي 

والعسكري دون أن تتحمل مسؤولية 
دعم الفوضى بشكل مباشر. كما أن ذلك 

سيمكّن قوات الدعم السريع من إعادة 
تنظيم صفوفها وهيكلة جيشها.

في ظل هذا التطور، تبدو احتمالات 
التصعيد العسكري أكثر واقعية، 

إذ أن الدعم السريع وحلفاءه الجدد 
سيحاولون فرض سيطرتهم على المزيد 

من الأراضي، مستفيدين من ضعف 
الجيش السوداني وعدم قدرته على 

تحقيق انتصارات حاسمة منذ بداية 

الحرب. لقد أظهر الجيش، رغم امتلاكه 
لسلاح الطيران، فشلا واضحا في تحقيق 
مكاسب عسكرية على الأرض، مما يجعل 

من إمكانية التصدي لهجمات الدعم 
السريع أمرا مشكوكا فيه. ومع استعادة 

الدعم السريع لقدراتها التسليحية 
وإعادة تنظيم قواتها، فإن المعارك القادمة 

قد تكون أكثر تعقيدا، وربما تفضي إلى 
تغييرات ميدانية جذرية في ميزان القوى 

داخل البلاد.
هذا الوضع يفتح الباب أمام حلفاء 
الحركة الإسلامية من الدول الداعمة لها 

للتدخل بشكل أكبر، سواء من خلال تقديم 
الدعم العسكري المباشر أو عبر وكلاء 
إقليميين، مما سيحوّل السودان إلى 

ساحة صراع إقليمي ودولي بالوكالة. 
ومع استمرار هذا النهج، قد يصبح 

السودان شبيها بحالات مثل ليبيا أو 
سوريا، حيث تتصارع قوى محلية بدعم 

من أطراف خارجية، مما يعقّد فرص 
الوصول إلى أيّ حل سياسي مستدام.

في ظل هذه التعقيدات، تبدو 
الخيارات المتاحة أمام القوى السياسية 

السودانية ضيقة، إذ أن استمرار 
الحرب دون أفق للحل سيؤدي إلى تفاقم 

الأزمة الإنسانية والاقتصادية، فضلا 
عن زيادة التشرذم السياسي. وبالنظر 

إلى السيناريوهات المحتملة، هناك عدة 
مسارات قد يتجه إليها السودان في 

المستقبل القريب.
أحد هذه السيناريوهات هو استمرار 

الحرب وتصعيدها، مما قد يؤدي إلى 
انهيار الدولة السودانية بشكل كامل، 

وتحوّلها إلى حالة من الفوضى الشاملة. 
في هذا الوضع، ستظهر كيانات مسلحة 

متعددة تسيطر على مناطق مختلفة، 
مما يجعل من إعادة توحيد البلاد أمرا 

شبه مستحيل، خاصة مع تنامي النفوذ 
الخارجي داخل المشهد السوداني.

السيناريو الآخر هو انقسام فعلي 
للبلاد، حيث تصبح هناك حكومتان 

متنافستان على الشرعية، إحداهما في 
بورتسودان والأخرى في الخرطوم أو 
غيرها من المناطق التي تسيطر عليها 

قوات الدعم السريع. هذا السيناريو 
سيعني فعليا تقسيم السودان إلى كيانين 

متصارعين، وهو ما سيجعل البلاد 
عرضة للمزيد من التدخلات الإقليمية 

والدولية، وسيحوّلها إلى ساحة مفتوحة 
للصراعات.

أما السيناريو الثالث، والأقل احتمالا 
في الوقت الحالي، فهو التوصل إلى 

تسوية سياسية بين الأطراف المتحاربة 
تحت ضغوط داخلية وخارجية. وهذا 

السيناريو يتطلب إرادة سياسية حقيقية 
من قبل الأطراف السودانية، وهو أمر 
يبدو غائبا حتى الآن، نظرا إلى تشدد 

القوى المتحاربة وتمسكها بخيار القوة 
كوسيلة لحسم الصراع.

في ظل هذه السيناريوهات، يصبح 
من الواضح أن الحل الحقيقي لأزمة 

السودان لا يكمن في استمرار الحرب، 
ولا في فرض واقع جديد بقوة السلاح، 
بل في العودة إلى الحوار السوداني – 

السوداني بعيدا عن التدخلات الخارجية 
والمصالح الضيقة. السودان في حاجة 
إلى حل سياسي شامل يضمن تمثيل 
جميع المكونات الوطنية دون إقصاء، 

وبعيدا عن منطق القوة الذي لم يجلب 
للبلاد سوى المزيد من الدمار.

لكن لتحقيق هذا الحل، لا بد من 
توافر شروط أساسية، أولها وقف الحرب 
بشكل فوري وبدء عملية سياسية شاملة 

تقودها قوى وطنية مستقلة بعيدا 
عن تأثير الميليشيات أو الأحزاب ذات 

الأجندات الضيقة. كما يجب العمل على 
بناء مؤسسات مدنية قادرة على إدارة 

البلاد بشكل ديمقراطي. إضافة إلى ذلك، 
فإن تحقيق العدالة والمحاسبة يجب أن 

يكون جزءا أساسيا من أيّ حل سياسي، 
بحيث لا يفلت المتورطون في جرائم 

الحرب من العقاب.
إن السودان يمر بمرحلة تاريخية 
فارقة، فإما أن ينجح في تجاوز هذه 

الأزمة عبر حلول سياسية شاملة، أو أن 
ينزلق نحو المزيد من التشظي والانقسام، 

مما قد يؤدي إلى اختفاء الدولة 
السودانية بشكلها الحالي. وفي النهاية، 

المسؤولية تقع على عاتق السودانيين 
أنفسهم في تقرير مصيرهم، فإما أن 

يختاروا طريق الحرب والتقسيم، أو أن 
يسعوا إلى حل سياسي ينقذ البلاد من 

هذا المصير المظلم.

كيف دفعت سياسات 
الإسلاميين السودان 

نحو التشظي

مع اندلاع الحرب الأخيرة سارت 

القوى معصوبة العيون خلف 

مشروع الحركة الإسلامية 

وميليشياتها متجاهلة أن 

السودان لم يعد يحتمل مزيدا 

من الصراعات التي تهدد بقاءه 

دولة موحدة

لا مكان لكيان وهمي في الاتحاد الأفريقي

البراق شادي عبدالسلام
كاتب وباحث مغربي

الالبر

د. عبدالمنعم همت
كاتب سوداني

د
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المستثمرون يعتقدون أنها اللحظة 
المناسبة للرهان، وفرصة لن تتكرر 

لركوب الموجة من أسفل نقطة في المنحنى 
والصعود معها إلى القمة.

ماذا حدث ليتغير المزاج، هل تكفي 
بوادر الانفراج الأولى لزرع الطمأنينة 
في النفوس، وهل القراءات السياسية 
لما يجري حاليا تكفي لتفسر استدارة 

المستثمرين الذين أصبحوا أكثر تفاؤلا 
بشأن آفاق السلام والنمو الاقتصادي بعد 
عقود من الاضطرابات، نحو دول المنطقة؟

الفوضى ليست سمة جديدة في 
منطقة طالما عرف عنها أنها منطقة 

مضطربة وصعبة على التحليل والتنبؤ 
بسبب النزاعات السياسية والاجتماعية 

والأمنية، ولكن يبدو أن الأمور تأخذ 
منحى مختلفا. العديد من العوامل 
أسهمت في هذا التحول، وجعلت 

من المنطقة مكانا يستحق أن يخرج 
المستثمرون، دولا وشركات وأفرادا، 

أموالهم ويضعونها على الطاولة.
اقتراح الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب المثير للجدل بتحويل قطاع غزة 
إلى ريفييرا ثانية، ساهم في صنع 

الفارق. ورغم الاحتجاجات الكبيرة التي 
أثارها الاقتراح، إلا أن وقف إطلاق النار 

في قطاع غزة، وإضعاف حزب الله في 
لبنان، والإطاحة بالرئيس السوري بشار 

الأسد، وضعف إيران وتشكيل حكومة 
جديدة في لبنان، كل هذه الأحداث 

والتطورات مجتمعة أنعشت الآمال في 
الوصول إلى حلول تعيد الأمور إلى 

نصابها.
ولن نجانب الصواب إذا استنتجنا 

أن التحولات في المنطقة بدأت مع ”طوفان 
الأقصى“ الذي شنته حركة حماس ضد 
إسرائيل، وما تلا ذلك من حرب شاملة 

على قطاع غزة حولته إلى ركام. وكانت 
الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد 

من بين أهم التغيرات بعد سنوات طويلة 
من الحرب الأهلية والصراع، لتتجه عيون 

المستثمرين الذين يرون في عملية إعادة 
الإعمار فرصة ذهبية للاستثمار في البنية 

التحتية والسوق المحلية، إلى المنطقة.
خلال أشهر قليلة خسرت إيران 

أذرعها في غزة ولبنان وسوريا، وما تبقى 
منها، سواء في العراق أو في اليمن، راح 

يراجع حساباته.
ضعف إيران، التي تنتظر توقيع 

اتفاق مع الإدارة الأميركية حول الملف 
النووي، على الصعيدين السياسي 

والاقتصادي، دفع إلى التفكير إيجابيا 
بمستقبل المنطقة. وكانت التوترات 

السياسية الأمنية والعقوبات الاقتصادية 
التي فرضت على حكام طهران قد ساهمت 
بتراجع النفوذ الإيراني في المنطقة، تاركة 

خلفها فجوة يمكن استغلالها، وهذا ما 
شجع المستثمرين على المغامرة وفتح 

الباب أمام فرص جديدة للاستثمار.
ما بدا مستحيلا خلال عقدين كاملين 
في لبنان وجد الطريق إلى الحل لتتشكل 

حكومة جديدة جددت الثقة بالمستقبل 
الاقتصادي للبلد. ورغم التحديات 

الكبيرة التي يواجهها لبنان، إلا أن 
التوجهات السياسية الجديدة والتعهدات 
بالإصلاحات الاقتصادية عززت من تفاؤل 

المستثمرين بإمكانية تحقيق الاستقرار 
والتنمية.

التغيرات لم تقتصر على المناطق 
الحمراء فقط، بعيدا عن الخطوط 

الساخنة، هناك اتجاه متصاعد لدى دول 
الخليج العربي، وفي طليعتها السعودية 

والإمارات، لتبني سياسات اقتصادية 
منفتحة تسعى لجذب الاستثمارات، 

بتطبيقها إصلاحات اقتصادية طموحة 
تهدف إلى تنويع الاقتصاد والابتعاد عن 

الاعتماد الكلي على النفط. هذه السياسات 
الاقتصادية التي وصفت بالجريئة جعلت 

المنطقة مكانا جاذبا للاستثمارات في 
مختلف القطاعات مثل التكنولوجيا 

والسياحة والترفيه.
الإمكانات الطبيعية والموارد الغنية 

التي تتمتع بها دول الشرق الأوسط 
تشكل أيضا عامل جذب للمستثمرين. 

ومن الناحية الجغرافية، تتمتع المنطقة 
بموقع إستراتيجي يربط بين قارات آسيا 

وأفريقيا وأوروبا، ويجعل منها نقطة 
عبور مهمة للتجارة العالمية، ويشجع على 
الاستثمار في البنى التحتية، مثل الموانئ 

والمطارات وشبكات النقل.

لا يمكن إغفال دور السياحة في تعزيز 
الاقتصاديات المحلية وجذب الاستثمارات. 
الاستثمار في قطاع السياحة يفتح أبوابا 

جديدة لتحقيق العوائد الاقتصادية 
وتحسين صورة المنطقة على الساحة 

الدولية. دول مثل الإمارات ومصر بدأت 
تبرز كمقاصد سياحية عالمية، مستفيدة 

من تاريخها الغني وتراثها الثقافي 
الفريد.

لا يمكن أن يفوتنا الحديث عن 
التكنولوجيا ودورها الكبير في جذب 

الاستثمارات إلى المنطقة. ولن نبالغ 
إذا قلنا إن تطور الذكاء الاصطناعي 

وانتشاره شكّلا عامل ضغط كبير على 
دول الشرق الأوسط، وأجبرها على 

إعادة التفكير في مستقبلها الاقتصادي، 
والتكيف مع التغيرات التكنولوجية 

لتحقيق الاستقرار والنمو.
التحدي الأكبر يأتي من تأثير الذكاء 

الاصطناعي على سوق العمل؛ مع 
تزايد الأتمتة والاعتماد على الروبوتات 

والأنظمة الذكية، وتأثرت بذلك العديد 
من الوظائف التقليدية التي تعتمد على 

العمالة البشرية. وكما تسبب الذكاء 
الاصطناعي بفقدان الوظائف، فتح الباب 

أمام فرص جديدة، مثل تطوير قطاعات 
تكنولوجية متقدمة وصناعات قائمة على 

الابتكار.
من خلال تحسين إدارة الموارد وتقليل 
التكاليف، يمكن للدول تحقيق مستويات 

أعلى من الإنتاجية والنمو، وهذا 
يتطلب من الحكومات والمؤسسات تبنّي 

التكنولوجيا وتطوير إستراتيجيات فعالة 
لتحقيق الاستفادة القصوى من القادم 

الجديد، الذكاء الاصطناعي.
وقد رأينا خلال السنوات الأخيرة 
اتجاها من دولة الإمارات والسعودية 

للاستثمار على نطاق واسع في 
التكنولوجيا الذكية لتعزيز التنوع 

الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد الكلي 
على النفط. هذه الاستثمارات يمكن أن 
تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات 

الأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
وسط عالم يشهد تغيرات دراماتيكية 

على الصعيد الاقتصادي، تدرك شعوب 
المنطقة بشكل متزايد أهمية تحقيق 

السلام، وأن الحروب والصراعات لن 

تؤدي إلى أيّ نتائج إيجابية. هذا الإدراك 
ينبع من الآثار الكارثية التي خلفتها 

النزاعات المستمرة في العديد من دول 
المنطقة.

هناك وعي متزايد بالكلفة البشرية 
والاقتصادية للحروب. الآلاف من الأرواح 
فُقدت، والعديد من البنى التحتية دُمّرت، 

مما جعل الشعوب تدرك أن الاستقرار 
والسلام هما الأساس لتحقيق النمو 

والتطور الاقتصادي.
وهنا لا يمكن إغفال تأثير الإعلام 

الرقمي والتواصل الاجتماعي الذي لعب 
دورا كبيرا في نشر الوعي بأهمية السلام. 

فمن خلال التواصل وتبادل القصص 
والتجارب، دون قيود ورقابة، تدرك 

الشعوب أن الاستقرار يمكن أن يكون 
حقيقة واقعة إذا تم السعي نحوه بجدية.
الأجيال الجديدة، التي نشأت في ظل 

الصراعات، بدأت تعي أن التغيير الحقيقي 
يأتي من الحوار والتعاون، وليس من 

العنف والتدمير. هذه الأجيال تنظر إلى 
المستقبل وتسعى لبناء مجتمعات تعيش 

في ظل السلام والاستقرار.

ويعزز الدعم الدولي لجهود السلام، 
من فكرة أن السلام هو الطريق الأمثل 

لتحقيق التقدم والازدهار. وما يحدث في 
عموم المنطقة اليوم يؤكد هذه الفكرة.

ولكن، رغم كل هذه العوامل 
الإيجابية ورغم الجهود الحثيثة التي 

تُبذل لتحقيق السلام والاستقرار، يجب 
أن نكون واقعيين ونعترف أن منطقة 
الشرق الأوسط لا تزال تواجه العديد 

من التحديات. النزاعات السياسية 
والمشكلات الأمنية لم تختفِ تماما.

المستثمرون الذين يقررون وضع 
أموالهم في المنطقة يدركون هذه 

التحديات، ولكنهم يرون في الوقت 
نفسه الفرص الكبيرة التي يمكن 

جنيها بدخولهم المبكر لهذه الأسواق 
والاستفادة من فرص استثمارية المتاحة.

بعد أربع سنوات عجاف تظهر 
علامات التعافي على أكبر دول المنطقة، 
مصر، التي نجحت في بيع أول سندات 

دولية مقوّمة بالدولار. وهناك إقبال 
من المستثمرين لشراء سندات لبنان 

مراهنين على أن بيروت يمكن أن تبدأ 

أخيرا في علاج أزماتها السياسية 
والاقتصادية والمالية المتشابكة. والأعين 

تترصد انطلاق إعادة إعمار البنية 
التحتية في غزة وسوريا والفرص التي 

ستوفرها لكبرى الشركات.
التغييرات التاريخية التي شهدتها 

المنطقة لم تأتِ من فراغ، بل هي نتاج 
جهود حثيثة وسياسات جريئة تهدف 

إلى تحقيق الاستقرار والتنمية. فالدول 
التي كانت تشهد اضطرابات ونزاعات 

بدأت تتجه نحو البحث عن حلول دائمة 
وبناء مستقبل أفضل لشعوبها.
ومع استمرار التوجه نحو 

الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، 
يُتوقع أن تستمر جاذبية المنطقة في 
التنامي، ما يعزز من دورها كوجهة 

استثمارية رئيسية على الساحة 
الدولية، خاصة مع ظهور علامات 

الشيخوخة والتراجع على دول القارة 
العجوز.

فهل حان الوقت لوضع مدخراتكم 
على طاولة الشرق الأوسط الملتهب 

بالصراعات..  يبدو ذلك!

هل حان الوقت لوضع مدخراتكم 

على طاولة الشرق الأوسط الملتهب.. يبدو ذلك!
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سعيدة اليعقوبي

العالم مقبل على مرحلة جديدة، 
حيث تتهدم فيها التوازنات القديمة، 
وتُبنى تحالفات جديدة. ولكن للأسف هذه 

المرحلة لا تبشّر بالخير للناس. النظام 
العالمي لا يعيد تشكيل نفسه لصالح 
الشعوب، بل لصالح من يملك القوة 

الحقيقية وهذا ما كنت أشير إليه دائما 
في مقالاتي السابقة.

المنطقة ستشهد انهيارات وتغيرات 
كبرى، أكثر مما حدث؟ نعم، أكثر.

التحالفات في العالم تتغير، لكن 
بطريقة تزيد من تعقيد المشهد ولا 

تبسطه. دونالد ترامب، وفلاديمير بوتين، 
والصين، وأوروبا، كلهم اليوم في حالة 

إعادة تموضع، لكن الضحية الأكبر 
ستكون الدول التي لا تملك أوراق لعب 

حقيقية. ومن فاته القطار، ربما تأخر 
أكثر مما ينبغي للحاق به. ربما تأخر 

الوقت كثيرا.. فما تعيشه المنطقة بشكل 
خاص ليس مجرد صفقة قرن، بل هو قرن 
يُعاد فيه تشكيل الشرق الأوسط بالكامل، 

والتاريخ يُعيد نفسه بشكل هزلي، كأنه 
يسخر منا جميعا. النظام العالمي منذ 

عقود لا يُعاد تشكيله ليكون أكثر عدالة أو 
استقرارا، بل ليعزز سطوة من يملك القوة 

الحقيقية، سواء عسكريا، اقتصاديا، أو 
حتى إعلاميا.

والسؤال، كيف تُدار التحولات 
الكبرى؟ بالفوضى المنظمة. أبدع أركان 
النظام العالمي في فن صناعة الفوضى، 

فالتحولات التي وقعت ليست مجرد 
تغييرات طبيعية أو تطورات تلقائية، 

بل فوضى منظمة ومدروسة، حيث يتم 
توظيف الأزمات والحروب والصراعات 
كأدوات لإعادة ترتيب القوى. والشرق 

الأوسط في قلب التغيرات، حيث تتشكل 
خارطة جديدة مبنية على تحالفات غير 

متوقعة وصفقات تُعقد في الكواليس. لذا، 
التاريخ لا يختفي بل يُعيد إنتاج نفسه.
لكن، لا يمكن فهم التحولات الحالية 
دون النظر إلى التحالفات الجديدة، من 

أوروبا التي تعاني من الضعف والتفكك 
الداخلي، ما يجعلها أقل قدرة على 

مواجهة التحديات الجديدة، ويفتح الباب 
أمام قوى أخرى لفرض نفوذها. أوروبا 

التي تصارع بين فكي الدب الروسي 
والولايات المتحدة للحفاظ على سيادتها 

وقوتها وثقافتها وصوتها وحضورها.
الصين وأميركا في صراع إعادة 
تموضع منذ سنوات، حيث المواجهة 

بينهما ليست تقليدية، بل تعتمد على 
السيطرة الاقتصادية والتكنولوجية بدل 

الحروب المباشرة. الصين لا تزال في 
موقف الصعود، والصراع يزداد حدة 

بينها وبين الولايات المتحدة.
روسيا اليوم، ربما تبتعد عن عدائها 
التقليدي للولايات المتحدة، وباتت تسعى 

إلى لعب دور جديد في النظام العالمي، 
أحيانا كحليف، مع التقارب البوتيني 
– الترامبي، وأحيانا كخصم، كما كان 
جليا مع الديمقراطيين، وفقا لما يخدم 

مصالحها. بوتين ربما من لحظة تنصيب 
ترامب لم يعد العدو التقليدي لأميركا، 
بل يتحول إلى شريك انتهازي جديد. 

فاللعبة بين الولايات المتحدة وروسيا. فقد 
يرى بوتين اليوم أن واشنطن يمكن أن 

تكون شريكا تكتيكيا في بعض الملفات، 
خصوصا إذا كان الثمن هو إضعاف 

أوروبا أكثر، وكسب امتيازات جديدة في 
الشرق الأوسط وأفريقيا. هذا التحول 
ليس لصالح أيّ أحد، لأن روسيا مثل 

أميركا لا تهتم سوى بمصالحها.
الولايات المتحدة باتت تستخدم 

نهجا أكثر ميكيافيلية في إدارة سياستها 
الخارجية، دون أي التزامات أخلاقية أو 

دبلوماسية. ترامب ينتهج أسلوبا بلطجيا 
في التعامل مع الملفات والدول بدلا من 

الدبلوماسية. رجل أعمال يتعامل بوقاحة، 
بلا إنسانية، بلا أخلاقيات.. يتعامل 

بفوقية مع الشعوب الأخرى. ليس فقط 
مع العرب، يُذكّرني بأسلافه الذين كانوا 
يعرضون أفرادا من الشعوب الأخرى في 

حدائق إنسان كأنهم حيوانات نادرة. 
تصريحاته بشأن كندا، غرينلاند، المكسيك، 
المهاجرين، الصين.. مرفوضة تماما بعُرف 

الأخلاقيات والقوانين الدولية.
وأما إسرائيل، فتعزز وجودها 

الإقليمي بدعم غربي مطلق، مقابل غياب 
أيّ مشروع قومي وطني إقليمي سياسي 

عسكري اقتصادي ثقافي قوي مضاد.
لكن، من وجهة نظري، ما تفعله 
إسرائيل قد يخدم مصلحة بنيامين 
نتنياهو الشخصية، أو ربما يعزز 

وجودها حاليا، أو ربما يخدمها في 
الوقت الآني، لكن المستقبل غير مضمون، 
وستكون له تداعيات سيئة جدا. فرغم كل 

ما فعلته إسرائيل خلال العام الماضي، 
لا تزال تواجه تحديات داخلية عميقة، 
سياسيا وعسكريا، وأزمة الهوية في 

تصاعد. وهي بدورها تستغل إلى أقصى 
حد الدعم الغربي المطلق لها ما يجعلها 

مؤقتا في موقف القوة.
لذا، هل هذا سيؤثر على أهالي 

المنطقة بشكل أكبر؟ نعم. هل الانهيارات 
القادمة مستمرة؟ نعم. أكثر مما حدث؟ 

نعم، أكثر.
البعض يظن أن ما شهدته المنطقة في 

العقود الأخيرة من حروب وأزمات كان 
القاع، لكن الحقيقة أن القادم قد يكون 

أكثر تعقيدا وخطورة. ربما كان الجحيم 
أشبه بنفق لولبي، في كل مرحلة يزداد 

عمقا وظلاما وضبابية في المشهد. لم يعد 
الإنسان يدرك الأحلام، بالكاد هو قادر على 

التمسك اليوم بقوت يومه، وفي اللحظة. 
الإنسان ما عاد قادرا على رؤية المستقبل، 

أو التخطيط لغد أفضل. وكأنه علق في 
المصيدة. من الواضح، أنه لا أمل كبيرا في 

الغد، وكأن لا شمس عادت تشرق خاصة 
على الشرق الأوسط، في البلاد المنسية 

المنهوبة المنكل ببنيتها المادية والثقافية 
منذ عقود طويلة.

تركيبة هذه الدول هشّة، ومخترقة، ولا 
أساسات صلبة لها، لذلك هي غير قادرة 
على التكيف مع التغيرات، مما يجعلها 

في مهب الريح. الحركات السياسية 
التقليدية التي سيطرت على مقاليد بعض 
هذه الدول انهارت وفقدت تأثيرها، وظهر 
لاعبون جدد أكثر راديكالية أو براغماتية. 

لكن حتى في براغماتيتها ما زالت غير 
مقبولة في المشهد العالمي، وما زالت 

تُعامل كدول وشعوب متأخرة وأقل في 
ترتيبها العالمي.

الشعوب باتت في موقف أضعف، 
لأنها فقدت أدوات الضغط. الشعوب من 

الواضح منهكة، وتأخذ موقف المتفرج 
على القرارات المصيرية التي تُتخذ دون 

استشارتها. لذا الضحية الحقيقية هي 
الدول التي لا تملك أوراق لعب. في هذا 

النظام العالمي الجديد، الدول التي لا تملك 
إستراتيجيات واضحة أو أوراق تفاوض 

قوية ستكون هي الضحية الأكبر. من لا 
يملك اقتصادا قويا، سيبقى تابعا. من لا 
يملك جيشا مستقلا، سيجد نفسه جزءا 

من صراعات أكبر منه. من لا يملك إعلاما 
مؤثرا، ستتم إعادة تشكيل صورته من 

قبل الآخرين.
الصراعات الحالية في الشرق الأوسط 

هي تمهيد لمرحلة جديدة من إعادة رسم 
الحدود والمصالح الدولية. المسألة لا 
تقتصر على إسرائيل وفلسطين، بل 

إعادة تشكيل كل المنطقة وفقا لمصالح 
القوى الكبرى، والعرب كالعادة في موقع 
المتفرج أو الضحية. اليوم نحن نتحدث 
عن تصفية شاملة للقضية الفلسطينية، 

عن إعادة تجسيد لنكسة 67 أمام عدسات 
الكاميرات والجميع لا يأبه. اليوم 

نتحدث عن خرق لسيادة دول مثل لبنان 
وسوريا، وتفجير قرى كاملة، هدم منازل، 
استباحة مناطق شاسعة من هذه الدول 
تتعدى حدود الجولان، والجميع (عامل 
نفسه ميت). اليوم نتحدث عن تهجير 

الفلسطينيين وتغيرات ديموغرافية، 
وإمكانية إحداث تحديات وتغيرات 

اجتماعية، أمنية واقتصادية في الأردن 
ومصر بسبب تداعيات هذه الخطوة.

في ظل هذه التحولات العنيفة، من 
الضروري أن نفهم أن ما يحدث اليوم 

ليس مجرد أحداث متفرقة، بل هو رسم 
لمرحلة جديدة بالكامل. من يملك القوة 

هو من يملك الريشة لرسم الخطط، 
والواقع، ومن لا يملكها يكتفي بالمشاهدة. 

الأنظمة العالمية لم تعد متصارعة كما 
يعتقد البعض، بل هناك توافق خفيّ على 

الخراب. استثمار طويل الأمد بالدمار. 
القوى العظمى اليوم ليست في صراع 
أيديولوجي حقيقي كما كان الحال في 
الحرب الباردة، بل ما يحدث هو إعادة 

توزيع النفوذ والموارد. وهذا ما نشهده في 
ملفات أوكرانيا وسوريا ولبنان وأفريقيا.

كل طرف يرى أن الفوضى في العالم 
تصب في مصلحته، لأنها تتيح له مزيدا 

من السيطرة والتوسع. الفوضى المتعمدة 
باتت أداة سياسية واقتصادية ناجحة، 

وليست مجرد نتيجة عشوائية.

التحولات العالمية القادمة.. هل نحن مستعدون لها

وعي متزايد بالكلفة البشرية والاقتصادية للصراعات والحروب

توافق خفي على الخراب

علي قاسم
كاتب سوري 
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ي
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إعلامية فلسطينية



 سيتاكوندا (بنغلادش) - يقوم العمال 
المسلحون بمشاعل الغاز وقواطع الليزر 
والرافعـــات علـــى الســـاحل الجنوبـــي 
الغربي لبنغلادش بتفكيك هياكل السفن 
العملاقـــة القديمـــة التـــي ترســـو علـــى 

شاطئهم الرملي.
وتنتشـــر ثلاثون ساحة لتفكيك السفن 
والآلاف مـــن ورش الخـــردة علـــى طول 15 
كيلومتـــرا من ســـاحل ســـيتاكوندا، حيث 
تعمـــل على إعـــادة تدوير حوالـــي 38 في 
المئة من السفن القديمة في العالم وتوريد 
خردة الصلب لقطاع الصناعة المزدهرة في 

البلاد.
وقـــال جمال الديـــن (40 عامـــا)، الذي 
يعمـــل كقاطع كبيـــر في أحواض الســـفن 
المحلية لمؤسســـة تومســـون رويترز ”يعد 
قطع الســـفن مـــن أكثر الوظائـــف خطورة 

على وجه الأرض.“
وعلى مـــدى العقديـــن الماضيين، رأى 
جمال الديـــن العديد من زملائه العمال في 
الأحواض القريبة يعانون من حروق بالغة 
وكســـور في الأطراف أثناء تفكيك الســـفن 
الفولاذية المرســـلة إلى بنغلادش من الدول 

الغنية المالكة للسفن.
ولكـــن مع اقتـــراب العديد من الســـفن 
القديمـــة الآن من نهاية عمرها الافتراضي، 
تســـتعد الصناعة لضربة اقتصادية كبيرة 
جديدة في بلد هـــو من بين قلة من البلدان 

النامية التي تهتم بهذا القطاع الضخم.
وفـــي العقد المقبل، ســـتأتي حوالي 15 
ألف ســـفينة، أو واحدة من كل 8 ســـفن من 
الأسطول العالمي بالكامل، لإعادة التدوير، 
وهـــو ضعف العدد في العقد الماضي، وفقا 
لتقرير جديـــد صادر عن منظمـــة كليميت 
غروب غير الحكومية وشركة الاستشارات 

بي.دبليو.سي.

وقال أناند هيريماث، كبير مســـؤولي 
الاســـتدامة في شركة جي.أم.أس، إن ”هذه 
الســـفن القديمة تصدر كميـــات كبيرة من 
الملوثات وتتسبب في ارتفاع درجة حرارة 
الكوكـــب، ممـــا أدى إلـــى تســـريع جهود 

الصناعة لإخراجها من الخدمة.“
وتنشـــط جي.أم.أس في مجال شـــراء 
الســـفن القديمة وتقـــوم بعد ذلـــك بإعادة 
بيعهـــا إلى شـــركات تكســـير الســـفن في 

جنوب آسيا.
ولـــو كانـــت دولـــة، لـــكان للأســـطول 
العالمي المتهالك للسفن والمشكوك فيه بأنه 
سادس أكبر مصدر لانبعاثات ثاني أكسيد 
الكربـــون المســـببة لارتفاع درجـــة حرارة 

الكوكب.
وتعهـــدت المنظمـــة البحريـــة الدولية 
بخفض الانبعاثات بمقدار النصف بحلول 

عام 2030، وتحويلها إلى صناعة خالية من 
الانبعاثات بحلول عام 2050.

الجديدة  العالمية  اللوائح  وتســـتهدف 
ضمان أن تصبح عملية تفكيك السفن أكثر 
أمانـــا وصديقة للبيئة كجـــزء من الجهود 
التـــي تبذلها الصناعة على نطاق واســـع 

نحو نموذج أكثر استدامة.

لكـــن العمـــال الذين يقومـــون بتقطيع 
الســـفن وإعادة تدويرها قالـــوا إن أجندة 
الإصلاح لا تعدهم بوظائف لائقة أو أجور 

أفضل.
وقال أودين، الذي اختار عدم ذكر اسم 
صاحب عمله خوفا من العواقب ”بعد يوم 
عمل شـــاق، بالـــكاد نحصل علـــى الأجور 
لتغطية تكاليف أطبائنا أو رســـوم مدارس 

أطفالنا.“
وســـتتولى أحواض السفن في منطقة 
ســـيتاكوندا ببنغـــلادش أو ألانج بولايـــة 
جوجـــارات الهنديـــة التعامل مـــع معظم 
الزيادة القادمة، حيث تمثل هذه الأحواض 
مجتمعـــة حوالـــي 70 في المئة مـــن تفكيك 

السفن على مستوى العالم.
ومـــع ذلـــك، تنتشـــر وفيـــات العمال، 
وكذلـــك الأضرار البيئية مع تســـرب المواد 
الكيميائية الســـامة إلى الشـــاطئ والمياه، 

مما يضر بالحياة البحرية.
المشـــاعل  العمال  يســـتخدم  وعندمـــا 
عاليـــة الحـــرارة لثقـــب ألواح الســـفينة، 
تحـــدث الحوادث في الكثيـــر من الأحيان، 
في حين أن التعـــرض للمواد الخطرة مثل 
الأسبســـتوس يعرض الصحة للخطر على 

المدى الطويل.
وفي ســـبتمبر الماضي، أدى حريق في 
حـــوض بناء الســـفن في ســـيتاكوندا إلى 

مقتل سبعة عمال.
ومنذ عام 2009، لقي 470 عاملا حتفهم 
في أكثر من 500 حوض بناء ســـفن مسجل 
في جنوب آسيا، وفقا لمنظمة منصة تفكيك 
الســـفن غير الحكومية، وهـــي تحالف من 
جماعـــات حقوق البيئـــة والعمال ومقرها 

بروكسل.
وتوظـــف هذه الصناعة مـــا لا يقل عن 
30 ألف شخص، معظمهم من العمال الذين 
ويمارســـون  منخفضة  أجـــوراً  يتقاضون 
أعمـــالاً عرضيـــة فـــي بنغـــلادش والهند 

وباكستان.
وقـــال فازلول كبير مينتـــو من معهد 
بنغلادش لدراسات العمل (بيلس)، الذي 
يعمل مـــع أصحـــاب الأحـــواض وعمال 
تفكيك الســـفن لجعل أماكـــن عملهم أكثر 
أمانـــا ”أظهر الحـــادث الأخير مرة أخرى 

أننـــا ما زلنـــا في حاجة إلى بـــذل الكثير 
من الجهود لضمان مكان عمل آمن لعمال 

تفكيك السفن.“
ومن المقرر أن تقــــدم المنظمة البحرية 
الدولية (آي.أم.أو) في يونيو المقبل لوائح 
جديدة، تُعرف باسم ”اتفاقية هونغ كونغ“، 
لمعالجــــة المخاطر التــــي يواجهها العمال 

وتنظيم كيفية إدارة المواد الخطرة.
وســــيعني هذا التغييــــر أن أصحاب 
الســــفن لا بد أن يوثّقــــوا أيّ مواد خطرة 
في السفينة قبل إرسالها لإعادة التدوير.

ولكن بخــــلاف زيادة الســــلامة ”يريد 
كما قال  العمال أجــــورا ومزايا أفضــــل،“ 
محمد علــــي من اتحاد عمــــال المعادن في 
بنغــــلادش (بــــي.أم.أف) الذي أنشــــأ أول 

نقابة عمالية لبناء السفن في البلاد.
ويكســــب العمــــال في أحــــواض بناء 
الســــفن في ســــيتاكوندا عــــادة أقل من 5 
دولارات ليوم عمل غير مستقر لمدة ثماني 
ســــاعات. كما يعمل معظمهم بشكل مؤقت 
دون بطاقــــات هويــــة ولا يحصلــــون على 

إجازة مدفوعة الأجر، كما قال علي.
ويضطــــر الكثيــــر منهــــم إلــــى العمل 
لســــاعات إضافيــــة لكســــب مــــا يكفي ما 
يجعلهم أكثر عرضة لخطر الحوادث، كما 

أضاف.
وعندمـــا يُقتـــل العمال فـــي حادث في 
مكان العمل، فإنهم يتلقون حوالي 700 ألف 
تاكا (5740 دولارا) كتعويض. وهذا يغطي 

أقل من عامين من إنفاق الأســـرة المتوسطة 
ولا يشمل المعاش التقاعدي.

وفقـــد زاهـــد الحـــق، (70 عامًـــا) ابنه 
عبدالرشـــيد، وهو عامل صغير في صناعة 
السفن عندما اندلع حريق في حوض بناء 
الســـفن في باكيـــزا قبل حوالـــي عقد من 

الزمن.

وقال لتومســـون رويترز ”لقد حصلنا 
على بعـــض التعويضات التـــي كانت 100 
ألف تاكا (820 دولارا) فقط في ذلك الوقت، 
ولكن مع رحيـــل العضو الوحيد الذي كان 
يكسب دخلا، لم يعد لدينا من يعتني بنا.“
ويؤكد محمد محبـــوب الرحمن، الذي 
تساعد شـــركته أتش.آر شـــيب مانجمنت 
للتنظيـــم،  الاســـتعداد  علـــى  الأحـــواض 
النفايـــات  وإدارة  الســـلامة  تحســـين  أن 
وحقوق العمال تتطلـــب موافقة ليس فقط 
مـــن أصحاب الأحـــواض ولكـــن أيضا من 

حكوماتهم.
وأوضح أنه في حين تتخلف بنغلادش 
في جهودهـــا لتنظيف الصناعة، اســـتفاد 
أصحـــاب الأحـــواض الهندية مـــن الدعم 

الحكومي وكذلك التمويل الأجنبي.
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أعمال الخردة.. تجارة واعدة

الرسكلة في بنغلادش تصل إلى آفاق جديدة 

بعمليات تفكيك شاملة لسفن ضخمة

 أبوظبــي - رجـــح محللـــون أن يعزز 
الأداء السنوي لمجموعة الاتحاد للطيران 
الإماراتية من تقييمها قبل الطرح المزمع 
فـــي وقـــت لاحق من هـــذا العـــام، والذي 
ســـيكون الأول من نوعه فـــي قطاع النقل 

الجوي بمنطقة الشرق الأوسط.
العام  أرباحهـــا  صافـــي  وتضاعـــف 
الماضي بأكثر من ثلاثة أمثال عن مستوى 
عام 2023، في وقت تمضي فيه المجموعة 
قدمـــا في خططهـــا لطرح عـــام أولي في 

بورصة إمارة أبوظبي.
وتتطلـــع المجموعة المملوكة للشـــركة 
صناديق  أحـــد  (أي.دي.كيو)،  القابضـــة 
الثـــروة لحكومـــة أبوظبـــي، إلـــى إدراج 
خـــلال الربـــع الحالـــي، حيـــث أشـــارت 
مصادر لوكالة بلومبيرغ الشـــهر الماضي 
أنها ستســـتهدف المســـتثمرين المحليين 

والدوليين.
وتظهـــر التقديـــرات أن الشـــركة قد 
تجمـــع مليـــار دولار، ممـــا يجعلها أول 
شركة طيران خليجية تطرح أسهمها منذ 
إدراج طيران الجزيرة الكويتية في 2008.

ويشـــير هذا الرقم، بحســـب الخبراء 
والمحللـــين، إلـــى أن القيمـــة الإجماليـــة 
للاتحاد للطيران عند الطرح قد تصل إلى 

قرابة خمسة مليارات دولار.
وحققت الاتحاد للطيران أداء جيدا في 
مؤشرات أعمالها خلال العام 2024، حيث 
نمت أرباحها بعد اقتطاع الضريبة لتصل 
إلــــى 476 مليــــون دولار، مدفوعــــا بارتفاع 
العوائد بنســــبة 25 في المئة على أســــاس 

سنوي لتصل إلى 6.8 مليارات دولار.
وبحســـب بيانات الشـــركة المنشورة 
الأربعـــاء، فقد وصلت الإيـــرادات من نقل 
المســـافرين إلـــى قرابة 5.7 مليـــار دولار، 
بينما إيرادات الشحن فبلغت حوالي 1.1 
مليار دولار، مما يعكس توسّـــع الشـــبكة 

التشغيلية، وزيادة القدرة الاستيعابية.
ونقلت الاتحاد للطيـــران 18.5 مليون 
مســـافر خلال العام الماضي، محققة نموا 
بنســـبة 32 في المئة بمقارنة ســـنوية، في 
مؤشـــر على الطلب القوي عبر شـــبكتها 

المتوسعة.
وقال الرئيس التنفيـــذي أنتونوالدو 
نيفيز فـــي بيان ”بالنظر إلى المســـتقبل، 
أنا واثق من أننا سنســـتمر في أن نكون 

شركة طيران قوية ماليا,“
واستمرت الاتحاد للطيران في توسيع 
عملياتهـــا، حيـــث رفعـــت عـــدد رحلاتها 
الأسبوعية إلى أكثر من 1700 رحلة، وزادت 
وتيرتهـــا على 25 مســـارا ضمن شـــبكتها 

التشغيلية خلال العامين الماضيين.
كمـــا أطلقت أكثر من 20 وجهة جديدة، 
مـــن بينهـــا بوســـطن وجايبـــور وبالـــي 
ونيروبي، بالإضافة إلـــى وجهات صيفية 
مميزة مثل أنطاليا، ونيس، وسانتوريني، 
ومـــن ضمنها أكثر مـــن 10 وجهات جديدة 

من المخطط إطلاقها في عام 2025.
وحظي أســـطول الشـــركة بالمزيد من

التوسع، 
حيث 
تمت 

إضافة 12 
طائرة، منها 

6 من طراز أيرباص أي 320 
نيو، التي تمثل إضافة جديدة، إلى

جانب إعادة تشـــغيل الطائرة الخامسة 
مـــن طـــراز أي 380، مـــا عـــزز الســـعة 
التشـــغيلية والقدرة علـــى تلبية الطلب 

المتزايد.
وقالـــت مصـــادر لرويترز فـــي وقت 
سابق إن ”الاتحاد استكشفت المستثمرين 
الشهر الماضي قبل طرح محتمل يستهدف 
مســـتثمرين محليين ودوليـــين في الربع 

الحالي.“

وأوضحت المصادر أن شركة الطيران 
المملوكة للدولة تتطلـــع إلى بيع محتمل 
لحصة تبلغ نحـــو 20 في المئة. ولم تذكر 

الاتحاد خطط الطرح في بيان الأرباح.
وســـبق أن أكد نيفيـــز في مقابلة مع 
صحيفـــة ”صنـــداي تايمـــز“ أن الاتحاد 
جاهزة لإدراج حصة في ســـوق الأسهم. 
وقال ”أي شـــركة طيران في العالم لديها 
الطموح للنمو وأن تكون مؤثرة، تحتاج 

لأن تطرق مصادر مختلفة لرأس المال.“
وأضاف نيفيس، الذي أشـــرف على 
طـــرح شـــركة أزول ثالـــث أكبر شـــركة 
طيران في البرازيل في بورصة نيويورك 
فـــي 2017، إن ”الطريقـــة التـــي أرى بها 
الطروحـــات العامة الأوليـــة، أنها مجرد 

مصدر آخر لرأس المال.“
ويأتـــي الطـــرح المرتقـــب فـــي ظـــل 
اســـتمرار جهـــود الحكومـــات بالخليج 
أســـواق  وتعميق  اقتصاداتها  لتنويـــع 
رأس المـــال، ويتوقـــع المشـــاركون فـــي 

السوق استمرار موجة الطروحات.
إدراج  خطـــط  أن  محللـــون  ويـــرى 
الاتحـــاد تعد أحـــدث مثال علـــى تعويل 
الإمارات على شـــركاتها الرائدة لتنمية 
ســـوق الأسهم المحلية وتنويع الاقتصاد 

بعيدا عن النفط.
وبـــدأت الاتحاد عملياتهـــا في العام 
2003، وأنفقـــت المليارات مـــن الدولارات 
لشـــراء حصـــص أقليـــة فـــي شـــركات 
طيـــران أخرى لإنشـــاء شـــبكة أكبر من 
خلال مركزهـــا في أبوظبـــي والتنافس 
بشـــكل أفضل مع نظيراتهـــا الخليجية 
طيـــران الإمـــارات والخطـــوط الجويـــة 

القطرية.

أداء الاتحاد للطيران يقوي

تقييمها قبل أول طروحات

القطاع في الشرق الأوسط
أحواض سيتاكوندا تتولى تدوير 38 في المئة من السفن القديمة حول العالم

الرســــــكلة في بنغلادش شهدت تطورا لافتا طيلة ســــــنوات، خاصة تفكيك 
السفن الضخمة، مما يتيح إعادة تدوير المعادن ومواد أخرى لاستخدامها 
ــــــوم إلى آفاق جديدة مــــــع زيادة الاهتمام  في مجــــــالات مختلفة، لتصل الي

بالاستدامة، رغم أنها صناعة لا تخلو من التحديات.

ثورة الذكاء الاصطناعي تغير وجه إدارة التخزين في قطاع التجزئة
 باريــس - تتزايــــد الأدوات القائمة على 
الــــذكاء الاصطناعــــي، مــــن صــــورة ذاتية 
بســــيطة إلــــى روبــــوت لإدارة المخــــزون، 
والتي تسترعي اهتمام اللاعبين في قطاع 
التجارة الإلكترونية الساعين إلى الحد من 
كميات الطرود المرتجعــــة التي تؤثر على 

أرباحهم.

وعبــــر موقــــع شــــي إن الصيني الذي 
يوفر منتجات منخفضة الأســــعار، تحذّر 
رســــالة باللــــون الأحمــــر مــــن أنّ المهلــــة 
النهائية لإعادة المنتج باتت ثلاثين يوما، 
بينما كانت 45 يوما سنة 2024. أما منصة 
زالانــــدو الألمانية فقلّصت هــــذه المهلة من 

مئة إلى 30 يوما.

وبدأ تشـــديد هذه السياســـة في العام 
2023 مـــع ماركتـــي أتش آنـــد أم وزارا عن 
طريـــق فرض بضعة دولارات مقابل إرجاع 

السلع، التي تم شراؤها عبر الإنترنت.
وتوضـــح المحللـــة المتخصصـــة فـــي 
التجـــارة الإلكترونيـــة ليتيســـيا لامـــاري 
أنّ الإرجـــاع المجاني للســـلعة، الـــذي يُعدّ 
ضروريا في عمليات الشراء عبر الإنترنت، 
”كان شـــائعا جدا فـــي المرحلـــة الأولى من 
حتـــى أوائل العقد  التجـــارة الإلكترونية“ 

الحالي.
لكن قالت في حديث إلى وكالة فرانس 
برس، ”اليـــوم، نحن بالأحـــرى في مرحلة 

المحاسبة والقيود.“
ويتم إرجاع مـــا يصل إلى 30 في المئة 
من القطع المرتبطة بالموضة، لأسباب منها 
أنّ ”الزبائن يشـــترون سلعا ذات مقاسات 
عدة أو أنماط كثيـــرة ويعيدون معظمها،“ 
بحسب دراسة أجرتها شركة ماكينزي مع 
موقع بيزنيس أوف فاشن نهاية عام 2024.

وتؤثـــر هذه الممارســـة علـــى هوامش 
تجار التجزئة الإلكترونيين للمنســـوجات، 
إذ تتـــراوح تكاليـــف إعـــادة الطـــرد فـــي 

المتوســـط بين 21 و46 دولارا، مع الأخذ في 
الاعتبار التكاليف الكبيرة للنقل والمعالجة 
وإعـــادة التعبئـــة، على ما تشـــير دراســـة 

أخرى لماكينزي.
وفي عالم الأزياء عبر الإنترنت، ”ترتبط 
70 في المئة من الطرود المرتجعة بمشـــكلة 
وفق زوي تورنان، المشـــاركة في  الحجم،“ 
تأســـيس شـــركة فريغان الفرنســـية التي 
تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء تصوّر 
لجسم المشتري استنادا إلى صورة سيلفي 

وتقديم نصائح أدق له.
وتعطي تفاصيـــل الطول والوزن التي 
يدخلها الزبون، فكرة عن شكل جسمه، ”ثم 
بالاستناد إلى صورة سيلفي، يُعرَف عمره 

وجنسه،“ بحسب تورنان.
هـــذه  إن  بـــراس  لفرانـــس  وتقـــول 
احتســـاب مقاســـات  المعطيات ”تحسّـــن“ 
الجســـم وتســـاهم إلـــى جانب مقاســـات 
الملابس التـــي توفرها الماركـــة، في تقديم 
نصائح للمســـتخدم بشـــأن المقـــاس الذي 

ينبغي اختياره.
وفي ثوانٍ معدودة، تعطي الخوارزمية 
التي خضعت لتدريب مدى عام باستخدام 

آلاف الصور، المقاس المناســـب للزبون مع 
بعض التعليقات لمساعدته أكثر.

وممـــا تقترحه مثلا، وفـــق تورنان، إنّ 
الســـترة تبدو مناســـبة على الأكتاف،“ أو 
”مقاس الســـروال يُحتمل ألا يكون مناسبا 

عند الوركين.“

وتعد ماركة ماجيه واحدة من عشـــرين 
زبونـــا (كلـــودي بيرلو، غـــران دو ماليس، 
زابا…) يتعاملون مـــع فريغان ويدفعون 5 
آلاف إلى مئة ألف يورو ســـنويا لقاء هذه 

الخدمة.
تقـــول تورنان التي حصلت شـــركتها 
التي تضم 13 شـــخصا على دعم تقني من 
”ميتـــا“ عـــام 2024 بهـــدف تطويرهـــا إنها 
تلاحظ عبر موقعها ”انخفاضا بنســـبة 45 
في المئة في المنتجات المرتجعة التي تمثل 

سلعا استُخدمت لها هذه الخدمة.“

فـــي  زالانـــدو  ماركـــة  واســـتحوذت 
العـــام 2020 على الشـــركة السويســـرية 
الناشـــئة فيجن، إحدى الشركات الكثيرة 
المتخصصـــة بإعطـــاء توصيات بشـــأن 

المقاسات.
ويكون إرجاع الطـــرود ناجما أيضا 
عن خطأ في الشـــحن. ولتجنب ذلك، يتم 
في مواقع آي دي لوجيســـتيكس تجهيز 
عربـــات مَن يحضـــرون الطلبات بكاميرا 
ذكية تتحقق من أن لون المنتج أو حجمه 
يتوافقان مع طلب الزبون وتنبّه الموظف 

فورا إذا وضع سلعة خاطئة.
وفـــي أقل مـــن عامين، ســـاهمت هذه 
الكاميـــرات في ”خفض كميـــات الطرود 
المرتجعة بنســـبة 90 في المئة،“ على قول 
لودوفيك لامو، مديـــر التطوير والابتكار 

في المجموعة الموجودة في 18 دولة.
وقـــال لامـــو فـــي المســـتودع، يتعلم 
روبـــوت مســـتقل ”قائـــم علـــى الـــذكاء 
رســـم خرائـــط للأماكـــن  الاصطناعـــي“ 
”لتحديث المخزون استنادا لما يراه“، كما 
يعالـــج ”6 إلى 30 ألف منصـــة نقالة في 

الليلة.“

تأثير هذه السفن على 

ع من وتيرة 
ّ
البيئة سر

أعمال التدوير

أناند هيريماث

اليوم، التجارة 

الإلكترونية في مرحلة 

المحاسبة والقيود

ليتيسيا لاماري

واثق من الاستمرار 

في أن نكون شركة 

طيران قوية ماليا

أنتونوالدو نيفيز

15
ألف سفينة من الأسطول العالمي 

سيتم تدويرها خلال العقد 

المقبل، وهو ضعف عدد العقد 

6.8
مليار دولار إجمالي 

إيرادات عام 2024، بينما 

بلغ صافي الأرباح حوالي 476 

مليون دولار

سيتم اعتماد لوائح 

جديدة للإحاطة أكثر 

بالعمال وتنظيم إدارة 

المواد الخطرة

ها 
320 أيرباص أي ز

تمثل إضافة جديدة، إلى

ي و ح رب ي غ ب

مليون دولار

الطرود المرتجعة تحت تصرف التكنولوجيا



 عمان - واجهت السياحة الأردنية خلال 
العام الماضي مفارقـــة نمو عدد الزوار مع 
تقلص الإيرادات بشكل طفيف، الأمر الذي 
يظهـــر أن البلـــد لديه مـــن الإمكانات على 
تجـــاوز التحديات المفاجئـــة رغم تداعيات 

الحرب في منطقة الشرق الأوسط.
وودّع القطـــاع 2024 على وقع صدمات 
الســـياح  أعـــداد  لتراجـــع  أدت  إقليميـــة 
والدخل مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب 
الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي امتدت 

آثارها على صناعة السياحة في الأردن.
وتجـــاوزت أعـــداد الـــزوار الدوليـــين 
الأرقام المســـتهدفة لأعداد الزوار في رؤية 
التحديث الاقتصادي لنفس العام بنســـبة 

13.8 في المئة.
وتظهر البيانات التي أوردتها وكالة 
الأنبـــاء الأردنيـــة الرســـمية الأربعاء، أن 
عدد الســـياح بلغ حوالـــي 6.108 مليون، 

متجـــاوزا بذلـــك الأرقام المســـتهدفة في 
الرؤية والتـــي كانت تقدر بقـــدوم 5.367 

مليون زائر.
ومـــع ذلك، فـــإن تدفق هـــؤلاء الزوار 
الدوليـــين العام الماضي كان أقل بنســـبة 
3.9 في المئة على أســـاس سنوي، وفق ما 
أعلنت عنه وزيرة الســـياحة والآثار لينا 

عناب أواخر يناير.
ويعتبـــر البلـــد مـــن مناطـــق الجذب 
السياحي في الشـــرق الأوسط على مدار 
العـــام، وتعد مدينة العقبـــة في الجنوب 
من أهـــم الوجهات، بالإضافة إلى البتراء 
ووادي رم والبحـــر الميت، الذي يشـــتهر 

بالسياحة العلاجية.
وإلى جانب ذلك تتمتع البلاد بالعديد 
مـــن المعالم الأثرية والتاريخية في كل من 
جـــرش وعجلون والكـــرك، والتي تنافس 

العديد من المعالم في المنطقة العربية.

كبيرة  بإمكانيـــات  القطـــاع  ويتمتـــع 
ومقومات فريدة ومتعددة ومنســـجمة مع 
التوجهـــات المعتادة للزوار، بمـــا في ذلك 
منتجعـــات تضم العشـــرات مـــن الفنادق 
التي تأثرت بالاضطرابات في المنطقة منذ 

أكتوبر 2023.

السنوي  الســـياحي  التقرير  وبحسب 
الأرقـــام  القطـــاع  دخـــل  تخطـــى   ،2024
المســـتهدفة في رؤية التحديث للعام نفسه 

بنسبة 2.9  في المئة.
وبلغت الإيرادات نحو5.13  مليار دينار 
(7.14 مليـــار دولار)، بينمـــا كانـــت أرقـــام 
الدخل المتوقعة في الرؤية 4.99 مليار دينار 

(6.94 مليار دولار).
وخـــلال العـــام 2023 زادت الإيـــرادات 
بنحـــو 27 في المئـــة إلى 7.4 مليـــار دولار 
مقارنة مع العام الســـابق، وهي الأعلى في 
تاريخ القطاع، وبلغ عدد الســـياح نحو 6.3 

مليون زائر، وفق الإحصائيات الرسمية.
الســـياحة،  وزارة  أن  التقريـــر  وبـــين 
ســـتهتم بالعديد مـــن الأولويات خلال عام 
2025، وذلـــك فـــي إطـــار ســـعيها لتحقيق 
التحسين المســـتمر وزيادة مرونة التعامل 
مع التحديات التي تواجه قطاع السياحة، 
خـــلال فتـــرات الاضطـــراب مثـــل جائحة 

كورونا والعدوان على غزة.

 القاهــرة - تواصـــل الحكومة المصرية 
حفز الهمم الاســـتثمارية من خلال قرارات 
تشـــجع على جذب الأجانب وزيادة الإنتاج 
محليـــا، وتعظيم كفاءة التجـــارة الداخلية 

والخارجية.
ووافـــق مجلس الـــوزراء أخيـــرا على 
خفض زمن الإفـــراج الجمركي إلى يومين 
فقـــط مـــع عمـــل الخدمـــات الجمركية في 
العطلات الرسمية، ويوم الجمعة، وإتاحة 
ســـداد الرسوم طوال الوقت من دون تقييد 

بعدد ساعات العمل في البنوك.
وتتضمن التغييرات الجديدة، السماح 
للشـــركات للمرة الأولى بتقسيط الضريبة 
الجمركيـــة على واردات المـــواد الخام، من 
أجـــل تشـــجيع الصناعة وزيـــادة الإنتاج 

وتوفير سيولة لدى المصنعين.
ويتوقـــف نجـــاح خطة تقليـــص فترة 
التخليـــص من ثمانية أيام إلى يومين على 
التنفيذ الفعلي، ومدى قدرة الحكومة على 

التعامل مع التحديات المحتملة.

أن  وكشـــفت مصادر مطلعة لـ”العرب“ 
الخطوة ســـيكون لها تأثير على الإيرادات 
الحكومـــة  تواجـــه  حيـــث  الجمركيـــة، 
بعـــض التحديات على المـــدى القصير في 
تحصيـــل الإيرادات، مما يســـتدعي وضع 

إستراتيجيات بديلة لتعويض هذا الأثر.
ويحمـــل القرار أبعادا واســـعة، حيث 
يسعى إلى تحســـين بيئة الأعمال، وتعزيز 
التجارة، ما يســـهم في تحســـين تنافسية 
الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي 

والدولي.
ويعدّ الإفـــراج الجمركي أحد العوامل 
الحاســـمة فـــي حركـــة التجـــارة الدولية، 
ويرتبط مباشرة بتكاليف النقل والتخزين، 
وسرعة دوران رأس المال، وقدرة الشركات 
علـــى تلبية الطلـــب في الأســـواق المحلية 

والدولية.

في المقابـــل، يؤدي تأخيـــر التخليص 
الجمركي عن الســـلع إلى ارتفاع التكاليف 
التشـــغيلية، وهـــو ما ينعكس ســـلبا على 
أسعار المنتجات، وعلى تنافسية الاقتصاد 

المصري.
ويعدّ خفـــض زمن الإفـــراج الجمركي 
تطـــورا نوعيـــا يهـــدف إلى تحقيـــق عدة 
أهداف، منها تســـهيل التجارة وتحســـين 
تصنيـــف مصـــر فـــي المؤشـــرات العالمية 
مثل سهولة ممارســـة الأعمال الصادر عن 
البنك الدولي، خاصة أنه يرتبط بتحســـين 
إجـــراءات التخليص بجاذبية الاســـتثمار 

الأجنبي.
ويلعب خفض تكاليف التخزين والنقل 
دورا حاسما في تقليل العبء على التجار 
والمصنعين، ويســـاعدهم في تسريع دورة 

الإنتاج وزيادة الكفاءة.
تحفيز  الحكوميـــة  الخطـــوة  وتعـــزز 
وتسهم  الاســـتثمارات الأجنبية والمحلية، 
الإجـــراءات الجمركية السلســـة في جذب 
المستثمرين الباحثين عن بيئة أعمال مرنة، 
كونهـــا تحد مـــن البيروقراطية والفســـاد 

الإداري.
ومن أهم القرارات المصاحبة لتســـريع 
بتقســـيط  الســـماح  الجمركي،  التخليص 
الضريبـــة الجمركيـــة علـــى واردات المواد 

الخام.
ويرى مستثمرون أن مثل هذا الإجراء 
خطـــوة إيجابية لدعم قطـــاع التصنيع لما 
لـــه مـــن تأثيرات مباشـــرة، مثل تحســـين 
التدفقات النقدية للشركات، حيث يساعدها 
تقسيط الرسوم في تخفيف الضغط المالي، 
بما يمكّنها من إعادة توجيه رأس المال إلى 

عمليات الإنتاج والتطوير.
وقـــال أســـامة حفيلـــة نائـــب رئيـــس 
الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين إن 
”القرار الجديد يعمل على زيادة الإنتاجية، 
ويؤدي إلى وفرة المواد الخام بشكل أسرع 
ومن ثـــم تحســـين أداء المصانـــع وتعزيز 

الإنتاج المحلي.“
لـ”العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وأضـــاف 
أن ”الخطـــوة تدعـــم الصـــادرات المصرية 
من خـــلال خفـــض التكاليف التشـــغيلية 
للمصانـــع، مـــا يجعل المنتجـــات المصرية 
أكثـــر قـــدرة على المنافســـة في الأســـواق 

الخارجية.“
وأشـــار حفيلـــة إلـــى أن القـــرار من 
الصناعـــات  تشـــجع  التـــي  العوامـــل 
الصغيرة والمتوســـطة أيضا، ويتيح هذا 

الإجراء للشـــركات الناشـــئة والصغيرة 
فرصة للاستفادة من تسهيلات الدفع، ما 

يدعم توسّعها ونموّها.
ومن شـــأن الخطوة الجديدة تحسين 
تســـريع  وضمـــان  الإمـــدادات،  كفـــاءة 
التصدير،  معدلات  وتحســـين  التشـــغيل 
مـــع تعزيـــز ســـمعة المنتجـــات المصرية 

عالميا.
وعـــادة مـــا يـــؤدي تقليـــص زمـــن 
الإفـــراج الجمركـــي إلى تحســـين الثقة 
بالتجارة الخارجيـــة، ويجعل الكثير من 
المســـتوردين الأجانب أكثر اطمئنانا عند 

التعامل مع الشركات المصرية.
وأكد أيمـــن رضا عضو مجلس إدارة 
جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن 
قـــرار مجلس الوزراء يدعم المســـتثمرين 
من خلال خفض التكاليف اللوجيســـتية، 
ويجعل المنتجات المصرية أكثر تنافسية 

في الأسواق الدولية.
أن توفير الســـلع  وأوضح لـ”العرب“ 
بشكل أســـرع في الســـوق المحلية جراء 
هذا القـــرار ســـيمنع حـــدوث نقص في 
المواد الأساسية أو المدخلات الصناعية.

وتابـــع ”القرار يعمل كذلك على خفض 
تكاليف الاستيراد، نظرا إلى تقليل فترات 
التخزيـــن فـــي الموانئ والمســـتودعات، ما 
يســـهم في اســـتقرار الأســـعار للمستهلك 

النهائي.“

وذكر رضا أن الخطوة من شأنها أيضا 
تشجيع المستثمرين الأجانب على التعامل 
مـــع الســـوق المصريـــة، حيـــث ســـتتمكن 
الشـــركات من إدخـــال بضائعها بســـرعة 

وسهولة دون تعقيدات جمركية.
وإذا جـــرى تنفيـــذ هـــذه الإجـــراءات 
لهـــا  تكـــون  أن  المتوقـــع  مـــن  بفاعليـــة، 
انعكاسات إيجابية ملحوظة على الاقتصاد 

المصري، مثل تحســـين مناخ الاســـتثمار، 
وســـوف تصبح مصـــر وجهة أكثـــر جذبا 
للمســـتثمرين، وزيادة تدفق الاستثمارات 

الأجنبية المباشرة.
وكذلـــك تدعـــم رفـــع معـــدلات النمـــو 
الصناعي، حيث ســـتتاح للمصانع فرصة 
أكبر للابتكار والتوســـع مع تقليل الأعباء 

المالية.
ومـــن الإيجابيـــات الأخـــرى، تحفيـــز 
قطاع النقل والخدمات اللوجيستية، حيث 
ســـيؤدي تقليل فترات الانتظـــار بالموانئ 
وتحســـين إدارة المخزون إلـــى تطوير هذا 

القطاع وزيادة فرص العمل.
ولا يمكـــن إغفـــال التطـــور الإيجابي 
المرتقـــب أن يظهـــر على تحســـين الميزان 
التجـــاري عبر زيـــادة الصـــادرات وتقليل 
الاعتمـــاد على الاســـتيراد المكلف، وتعزيز 
القـــوة الشـــرائية للمســـتهلكين، وخفض 
أســـعار بعـــض المنتجـــات نتيجـــة تقليل 

التكاليف اللوجيستية والجمركية.
ورغـــم فوائـــد هـــذه القـــرارات، إلا أنّ 
محللين يعتقدون أن ثمة تحديات قد تواجه 
التنفيذ الفعلي لقرار الحكومة، مثل ضمان 

كفاءة البنيـــة التحتية الجمركية، وتتطلب 
ســـرعة الإفراج الجمركي أنظمة إلكترونية 
متطورة باســـتمرار، وقوة عاملـــة مدربة، 

وتحديثا مستمرا للإجراءات الجمركية.
ويـــرى هؤلاء أنه مـــن العراقيل أيضا، 
الحاجـــة الملحة إلى الرقابـــة على التهرب 
الجمركـــي، حيث قد تُســـتغل تســـهيلات 
التقســـيط من قبل بعض الشركات للتهرب 
من دفع الرســـوم الجمركية، مما يســـتلزم 

تعزيز نظم الرقابة والمتابعة.
ومنها أيضا توفير التمويل الحكومي 
لمســـاندة هذا التغييـــر، وتطبيق مثل هذه 
الإصلاحات قـــد يحتاج إلى اســـتثمارات 
في تطويـــر الأنظمـــة الجمركيـــة وتعزيز 
قـــدرات الموانئ وهي خطوة تعي الحكومة 

أهميتها.
وحال نجحت الســـلطات فـــي التغلب 
علـــى التحديـــات وتفعيل القـــرار بصورة 
صحيحـــة، فمـــن المتوقع أن تشـــهد البلاد 
ازدهـــارا كبيـــرا فـــي قطاعـــي الصناعـــة 
والتجارة، مما سيســـهم في تحسين الأداء 
الاقتصادي العام ودعـــم رؤية الدولة نحو 

النمو المستدام.
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تحديات تواجه تنفيذ خطة تقليص زمن تخليص البضائع رغم أهميتها في تعزيز تجارة قطاع الأعمال
أمعنت الســــــلطات المصرية في منح المزيد من الحوافز المغرية للمستثمرين 
لحثهم على ضخ أموال جديدة في الاقتصاد، وقررت تشجيعهم عبر إقرار 
خطة تشمل تقليص زمن الإفراج الجمركي للبضائع إلى أقصى حد ممكن 

لتيسير عمليات التصدير والاستيراد.

سيلفي لتوثيق معالم البتراء الأثرية

السياحة الأردنية تواجه مفارقة

نمو عدد الزوار وتراجع الإيرادات

تراجع الصادرات يؤكد ضرورة

تطوير الاقتصاد الأزرق في تونس
 تونــس - يعطي تراجع صادرات قطاع 
الصيــــد البحــــري في تونس خــــلال 2024 
تأكيدا على أن الحكومة أمامها الكثير من 
العمــــل من أجل تطويــــر الاقتصاد الأزرق، 
الذي مــــن المفترض أنه أحــــد أهم الدعائم 

التنموية في البلاد.
ولطالما أكد الخبــــراء أن تونس، التي 
تمر بأزمة ماليــــة وتضخم مرتفع وخمول 
في أنشــــطة الأعمــــال، لا تــــزال بعيدة عن 
استثمار الموارد السمكية المتاحة بالشكل 
الأمثل رغم سواحلها الطويلة على البحر 
المتوســــط بسبب التأخر في تنفيذ الخطط 

للنهوض بهذه الصناعة.
بالشــــراكة  الحكومية  الجهــــود  ورغم 
مع الاتحاد التونســــي للفلاحــــة والصيد 
البحري لجعل هــــذا المجال أكثر زخما، إلا 
أن القطــــاع لا يزال يعاني مــــن العديد من 
النقائــــص ويواجه تكاليــــف أعلى، ناهيك 
عن اســــتفحال التجــــارة الموازية وضعف 

رقابة الأسواق.
وأظهرت بيانات حديثة نشرها المرصد 
الوطني للفلاحــــة الأربعــــاء، أن صادرات 
منتجات الصيد البحري انخفضت بنهاية 
العــــام الماضــــي بمقدار 1.6 فــــي المئة على 

أساس سنوي.
وبلغـــت كمية التصديـــر حوالي 36.5 
ألـــف طـــن، محققـــة إيـــرادات بقيمة 846 
مليون دينـــار (267.5 مليون دولار)، وهو 
ارتفاع طفيف جدا بنحو 0.1 في المئة عن 
العام الســـابق، وفق إحصائيات المرصد 
التـــي أوردتهـــا وكالة الأنباء التونســـية 

الرسمية.
الأولى  المرتبـــة  الأســـماك  واحتلـــت 
مـــن حيـــث الكميـــات المصدرة، حســـب 

مجموعـــات الأصنـــاف بنســـبة 46 فـــي 
المئـــة، تليهـــا المنتجـــات المعلبـــة بنحو 
25 في المئـــة، ثم القشـــريات بحوالي 23 

في المئة.
وتوزعـــت الصادرات باعتبـــار قيمة 
المنتجـــات على أكثر من 50 ســـوقا حول 
العالـــم، حيـــث احتلـــت إيطاليـــا مركز 
الصـــدارة بواقـــع 27 فـــي المئـــة، تليها 
إســـبانيا بنحو 17 فـــي المئة، ثـــم ليبيا 

بحوالي 12 في المئة.
وبحسب المركز الفني لتربية الأحياء 
المائية، تضم تونس 10 موانئ للصيد في 
كل من طبرقة وبنزرت وقليبية وسوســـة 
وطبلبـــة والمهديـــة وصفاقـــس وقابـــس 
وجرجيس، تستخرج قرابة 150 ألف طن 

من الأسماك سنويا.

ويشـــهد قطاع صيد الأسماك تراجعا 
منذ عام 2011 بســـبب تراكم الصعوبات 
وتراجـــع الإنتـــاج وعدم توفـــر الحلول 
الجذرية المســـتدامة رغم الخطوات التي 
المســـتثمرين  لتشـــجيع  الدولة  اتخذتها 

على بناء مزارع للأسماك.
وتكشف تقارير محلية بشكل متواتر 
أن إنتاج القطاع تراجع بنسبة 4 في المئة 
خلال الســـنوات الأخيرة مقارنة بما كان 

عليه في 2010.

وتتصاعد أصوات مــــن داخل القطاع 
كل عــــام مطالبة الســــلطات بإيجاد حلول 
مستدامة تتيح لهم مزاولة نشاطهم خلال 
الراحة الســــنوية إلى جانب نشــــاط تربية 
الأسماك، بالإضافة إلى سنّ قوانين تساعد 

على مكافحة الصيد العشوائي.
وكانــــت الحكومــــة قــــد أقرت الشــــهر 
الماضــــي حزمــــة من الإجــــراءات للنهوض 
بنشــــاط الصيــــد البحــــري والاســــتزراع 
الســــمكي، منهــــا اســــتكمال إعــــداد خطة 

لمكافحة الصّيد العشوائي.
كما تم إقرار خطة لمراجعة التشريعات 
المنظمة للقطاع، خاصّــــة القانون المتعلق 
بممارســــة الصيد البحــــري، ضمن مقاربة 
شــــاملة تعــــزّز الحمايــــة القانونيّة وتدعم 
المراقبــــة برا وبحــــرا وتــــردع التّجاوزات 
وتســــاهم في زيادة زخم القطاع على نحو 

أكثر انضباطا.
وأقــــرت الســــلطات منــــذ العــــام 2017 
سلســــلة من الإجراءات لتطويــــر القطاع، 
من أبرزهــــا الاتفاق على إعــــداد منظومة 
متوازنــــة للضمــــان الاجتماعــــي لفائــــدة 
الصياديــــن. وعلــــى الرغم مــــن ذلك بقيت 

الأمور على ما هي عليه.
وهنـــاك أيضا إســـتراتيجية عشـــرية 
لتنميـــة القطـــاع والتـــي بـــدأت فـــي عام 
2016 وتمتـــد حتى العـــام 2026، فضلا عن 
إستراتيجية بعيدة المدى بحلول عام 2030.
ومنذ ســــنوات يمر صغار الصيادين، 
على ســــبيل المثال، بظــــروف صعبة نظرا 
لعــــدم انتفاعهــــم بالتأمــــين الصحــــي في 
حال التعرض لحــــوادث أثناء عملهم، في 
نشــــاط يعد واحدا من القطاعات التي تعد 

وضعية العاملين فيه هشة.

السرعة أهم عوامل نجاح التنافسية

خفض زمن الإفراج الجمركي 

من 8 أيام إلى يومين تطور 

يهدف إلى تسهيل التجارة 

وتحسين تصنيف مصر في 

المؤشرات العالمية

هذه الخطوة ستزيد 

تنافسية المنتجات 

وستستقطب الأجانب

أيمن رضا

قرار الحكومة يدعم 

توفير الخامات 

والصادرات المصرية

أسامة حفيلة

7.14
مليار دولار دخل القطاع خلال

العام 2024 مع استقبال البلد

أكثر من 6.1 مليون سائح

36.5
ألف طن بقيمة 267.5 مليون 

دولار تم تصديرها في 2024 

بتراجع قدره 1.6 في المئة

ّ



الخميس 2025/02/20 12

السنة 47 العدد 13405 ثقافة

أعلنـــت   - (مصــر)  الإســكندرية   
الجائـــزة العالمية للروايـــة العربية التي 
يرعاهـــا مركـــز أبوظبـــي للغـــة العربية 
يوم الأربعاء القائمـــة القصيرة للأعمال 
المرشـــحة للفـــوز فـــي دورتهـــا الثامنة 
عشـــرة، والتي ضمت ســـت روايات من 
موريتانيـــا والعـــراق وســـوريا ولبنان 

ومصر والإمارات.
وجرى الإعلان عن القائمة القصيرة 
فـــي مؤتمـــر صحفـــي عُقـــد فـــي مكتبة 
الإســـكندرية، بمصر، حيث كشـــفت منى 
بيكر، رئيسة لجنة التحكيم، عن العناوين 
المرشـــحة للقائمة، وشـــارك في المؤتمر 
أعضاء لجنة التحكيـــم، بلال الأرفه لي، 
أكاديمـــي وباحـــث لبناني؛ وسامبســـا 
بلتونن، مترجم فنلندي؛ وسعيد بنكراد، 
أكاديمي وناقد مغربي؛ ومريم الهاشمي، 
ناقـــدة وأكاديميـــة إماراتيـــة، بالإضافة 
إلى ياســـر سليمان، رئيس مجلس أمناء 
منســـقة  مونتانارو،  وفلـــور  الجائـــزة، 
الجائـــزة، ومديـــر مكتبة الإســـكندرية، 
المؤتمـــر  حضـــر  كمـــا  زايـــد.  أحمـــد 
الصحفـــي رئيـــس مركز أبوظبـــي للغة 
العربية علي بن تميـــم وعدد من الكتاب 

والنقاد والإعلاميين.
”دانشمند“  هي  المرشحة  والروايات 
للموريتانـــي أحمد فـــال الدين، و“وادي 
للعراقـــي أزهـــر جرجيس،  الفراشـــات“ 
و“المســـيح الأندلسي“ للســـوري تيسير 
خلف، و“ميثاق النســـاء“ للبنانية حنين 
الصايغ، و“صلاة القلق“ للمصري محمد 
للإماراتية  سمير ندا، و“ملمس الضوء“ 

نادية النجار.
 10 مبلـــغ  الجائـــزة  وتخصـــص 
آلاف دولار لـــكل روايـــة بلغـــت القائمة 
الروايـــة  تحصـــد  فيمـــا  القصيـــرة، 
الفائـــزة 50 ألـــف دولار إضافيـــة عنـــد 
الكشـــف عنها في 24 أبريـــل بالعاصمة 

الإماراتية أبوظبي.
في تعليقها علـــى القائمة القصيرة، 
قالـــت منى بيكر، رئيســـة لجنة التحكيم 
”تميـــزت الروايات الســـتّ التي اختيرت 

ضمـــن القائمـــة القصيـــرة هـــذا العام 
الإنســـاني  الجانـــب  علـــى  بالتركيـــز 
لشـــخصياتها الرئيســـية، ســـواء كانت 
الشـــخصية امـــرأة درزية مـــن ضيعات 
لبنـــان في القرن الواحد والعشـــرين في 
’ميثاق النســـاء’ أو حُجة الإســـلام الإمام 
أبـــو حامـــد مُحمـــد الغزالي فـــي القرن 
الثاني عشـــر الميـــلادي في ’دانشـــمند’، 
وسواء كان التركيز علي رحلة استكشاف 
شابة كفيفة لحواسها الأربع في ’ملمس 
أو رحلة الأندلســـي عيســـي أو  الضوء’ 
خيسوس في البحث عن قاتل والدته في 

’المسيح الأندلسي’.“
تصـــور  كانـــت  ”ســـواء  وتابعـــت 
وتراجيديـــا  بالخيـــال  امتـــزج  واقعـــاً 
امتزجـــت بالكوميديـــا، حيـــث تســـخر 
الشـــخصية الرئيســـة مـــن كل شـــيء، 
مأســـاوية  لمواجهـــة  ســـلاحها  فذلـــك 
الواقع في ’وادي الفراشـــات’، أو سواء 
اختـــار الروائـــي التصويـــر الواقعـــي 
لشـــخصيات هـــي فـــي عمقهـــا رمـــوز 
إن  اجتماعيـــة.  او  سياســـية  لحـــالات 
القارئ هنا يكتشـــف وضعيات تُرى في 
الواقـــع ولكنها ليســـت ســـوى يافطات 
ظاهرية تتســـم باللبـــس والغموض في 
’صـــلاة القلـــق’، ممـــا يجعـــل قراءاتها 

تتنوع وتتعدد.“
وأضافت: ”لم يكـــن المضمون وحده 
هاجســـنا للكشـــف عن هـــذه المضامين، 

فالروايـــة بنـــاء فني فـــي المقـــام الأول، 
والتمثيل الســـردي وصيغه هما وسيلة 
الروائي في خلق عوالم لا تتحقق إلا في 

التخييل.“
إلى  المصرية  الأكاديميـــة  وأشـــارت 
أن وصـــول أي عمـــل للقائمـــة الطويلة 
هو فوز جزئي، مشـــيرة إلـــى أن اللجنة 
اتبعـــت مجموعة مـــن المعاييـــر الفنية 
والأدبيـــة المتعـــارف عليها مـــن أبرزها 
مطولـــة  مناقشـــات  وأجـــرت  اللغـــة 
فـــي كل مرحلـــة بـــدءا مـــن التصفيـــة 
الأوليـــة للأعمـــال المتقدمـــة وصولا إلى 

القائمة القصيرة.
من جانبه، قال ياسر سليمان، رئيس 
مجلـــس أمناء الجائـــزة ”تدعوا روايات 
هذه القائمة القصيرة القارئ إلى التذوق 
والاستمتاع بها؛ لتنوّع ثيماتها، وبراعة 
أســـاليبها، وتعـــدد أصواتها، فضلاً عن 
سعة رقعتها ديموغرافيًا. ويأخذ النفس 
الأنثروبولوجي الـــذي يميز بعض هذه 
الروايات القارئ في رحلات استكشـــاف 
يتجاوز فيها السرد المسارات التقليدية 
الثقافيـــة  الحيـــاة  مـــن  جوانـــب  إلـــى 
العربيـــة لا يســـهل الولـــوج إليهـــا إلاّ 

من الداخل.“

وأضـــاف ”يلعب العنصر النســـائي 
دورا بارزا في بعض الأعمال، فيكشـــف 
الســـرد أحيانـــا عـــن الوتيـــرة البطيئة 
والمتعثرة للتغيير الاجتماعي. وتسيطر 
أمّهات الكوارث السياســـية الأخيرة في 
العالم العربي على بعض هذه الروايات، 
لتكشـــف لنا عن عوالم من الديســـتوبيا 
تـــرزح تحـــت وطـــأة الفقـــدان والتفكك 
عِرة. لا شك  الاجتماعي والمخاوف المســـتَ
أن هذه القائمة ســـتجذب إليها شريحة 
واسعة من القراء العرب، وأنّها ستُدهش 
القرّاء الأجانب بما تحمله من ثراء وإبداع 

حين ترجمتها.“
أضحـــت  ”لقـــد  ســـليمان  وتابـــع 
الجائـــزة العالمية للروايـــة العربية، بل 
الجائـــزة  وغـــدت،  وأمســـت  أصبحـــت 
الأولـــى عربيا وعالميا فـــي ميدانها، ولا 
أركـــن في هـــذا الادعـــاء إلـــى دغدغات 
أحـــلام مجلس أمنـــاء الجائـــزة بل إلى 
حقيقـــة جليـــة واضحـــة فـــي الســـاحة 
الثقافيـــة العربية، جعلـــت هذه الجائزة 
مُلكا لنا جميعا، كُتابا ونقادا وناشـــرين 
جميعـــا..  رأســـنا  وعلـــى  وإعلاميـــين، 

القراء العرب.“
وتلقت الجائـــزة في هذه الدورة 124 
روايـــة اختيرت منهـــا 16 رواية للقائمة 

الطويلة في يناير.
ويذكر أن الجائـــزة العالمية للرواية 
العربيـــة مـــن أهـــمّ الجوائـــز الأدبيـــة 
المرموقـــة فـــي العالـــم العربـــي. تهدف 
الجائزة إلـــى مكافأة التميّـــز في الأدب 
العربي المعاصر، ورفع مســـتوى الإقبال 
على قـــراءة هذا الأدب عالميـــاً من خلال 
ترجمة الروايـــات الفائزة والتي وصلت 
إلى القائمة القصيرة إلى لغات رئيسية 

أخرى ونشرها.

 القاهــرة - يشـــير الســـطر الأول في 
سيرتها الذاتية إلى أنها شاعرة وقاصة 
وروائية وناقدة أدبية مصرية. يبدو هذا 
غريبـــا أو ملفتا بالنســـبة إلى البعض، 
فهـــل ما زال أحد يكتب فـــي أغلب فنون 
الأدب؟ لكنه في ســـيرة ومسيرة الكاتبة 
منال رضوان أمـــر عادي، بل إنها فضلا 
عـــن ذلك تقـــوم بإعداد ملفـــات صحفية 
أدبية عن كبـــار الكتاب، وتمارس العمل 
العـــام بنشـــاط، من خلال لجـــان اتحاد 
الكتـــاب المصريـــين وجمعيـــة الصداقة 

المصرية – الروسية.
يعتبر الكثير من الكتاب أن علاقتهم 
بالكتابة بدأت في سنين الطفولة الأولى، 
عندما كانوا يشرعون في تدوين خواطر 
أو مشـــاهدات أو محـــاولات بريئـــة في 
مجال القصة القصيرة، لكن حكاية منال 
رضوان مع فنون الكتابة المتنوعة جاءت 

مختلفة نوعا ما.

مقعد أمام البحر

 تشـــير الكاتبة المصرية في حوارها 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن علاقتهـــا بالكتابـــة 
ولدت معها، فقـــد كانت طفلة وحيدة لأم 
تعشق القراءة، وأدت عزلة الطفولة إلى 
انطوائها، فتعلمت التعبير عن نفســـها 

بالرسوم أولا ثم بالكلمات.
وتقول ”كنت أكتب رســـائل صغيرة 
لوالدتـــي تعبيـــرا عـــن مشـــاعري، ومع 
مـــرور الوقت أصبحـــت الكتابـــة جزءًا 

أساسيا من حياتي. أحيانا، 
إذا لم أكتب ما يلح عليَّ 

أشعر بحريق في أفكاري، 
فالكتابة هي راحتي 

الوحيدة، حتى لقبني 
البعض بأنني مَن تكتب 
وإن تكن واقفة على حد 

السيف، ولا تزال الكتابة 
هي العلاج الوحيد لي.“

تعد منال رضوان 
ابنة مخلصة لمدينة 

الإسكندرية، تلك الملهمة 
التي طالما وقع في 

عشقها الكثير من الكُتاب 
والأدباء، وإن لم يكونوا 

من أبنائها، إلا أن ظروفا 
شخصية ترتبط بعمل 

زوجها قادتها إلى مغادرة 
معشوقتها إلى القاهرة، 

ما بدا أنه هجرة 
عكسية، مخالفة لطريق 
الصفاء والإلهام، نحو 

الضجيج والزحام.
وتعلق على 
ذلك بقولها ”إن 

الإسكندرية هي عشقي 
الأبدي. ولا يمكن لمن 

نشأ فيها أن يغادرها 
بسهولة، فتنوع 

الثقافات في المدينة 
الكوزموبوليتانية 

يجعلها فريدة. ورغم 
أنني لم أعاصر 

الكثير من تاريخها، 
إلا أنني ألمس ذلك 
الثراء من حكايات 

الكبار.“
الآن  حتـــى  لرضـــوان  يمكـــن  ولا 
أن تنهـــي كتابـــة أي عمـــل لهـــا إلا في 
الإســـكندرية، وتحتفظ بمقعد في منطقة 
الســـرايا أمام البحر، فالبحر بالنســـبة 
إليهـــا ليس مجـــرد منظر، بـــل هو أفق 
يعيد لها الحنين ويمنحها شـــيئا مميزا 

لا يمكن وصفه.
أصدرت الكاتبـــة المصرية كتبا عدة 
فـــي فنون الكتابة المختلفة، منها ”قربان 
لا تأكله النار“ و“أبواب كثيرة لعدن“ في 
شعر الفصحى، و“رباعيات حب وبعاد“ 
فـــي شـــعر العامية، وثـــلاث مجموعات 
قصصية منها ”طقس اللذة“ و“ســـنوات 
الجراد“، ونصوص من الســـيرة الذاتية 

بعنـــوان ”أضغـــاث صحوتـــي“، وكتاب 
قـــراءات  والمفهـــوم..  المصطلـــح  ”بـــين 
نقديـــة فـــي الرواية العربيـــة الحديثة“، 
هـــي  واحـــدة  روايـــة  إلـــى  بالإضافـــة 

”بلكونة نحاس“.
تعتبـــر رضوان أن الفكـــرة هي التي 
تتحكـــم فـــي تصنيـــف الجنـــس الأدبي 
الـــذي تختـــاره للكتابـــة به، لذلـــك فقد 
تعـــود إلـــى كتابـــة الرواية مـــرة أخرى 
فـــي ضـــوء طبيعة الأفـــكار التـــي تريد 

التعبير عنها.
وترى أن فن الرواية كان يحتل مساحة 
كبيــــرة من الاهتمام حتى عامين ماضيين، 
وربما عزا البعــــض ذلك إلى مقولة الناقد 
الأكاديمي جابر عصفــــور ”زمن الرواية“، 
ومــــن قبله الناقد الأكاديمــــي علي الراعي 
بقــــول إن الرواية ”ديــــوان العرب“، وعزا 
البعــــض الآخر ذلــــك إلى الجوائــــز التي 
تذهــــب إلى الروايــــة، لكن الــــرأي النقدي 
لعصفور والراعي يعد كاشفا لواقع الحال 
وليس منشــــئا لواقع اهتــــم بالرواية على 

حساب الأجناس الأخرى.
تنشر الكاتبة المصرية إبداعات أدبية 
ومقـــالات نقديـــة في صحـــف ومجلات 
ومواقـــع إلكترونيـــة مصريـــة وعربيـــة 
عديدة، وشاركت بالتحكيم في مسابقات 
للقصة القصيرة، وتم تكريمها في اتحاد 
كتاب مصـــر واتحاد الإذاعيـــين العرب. 
ووثقـــت مؤسســـة أمارجي الســـومرية 
للفنون والآداب بالعراق سيرتها الأدبية 
فـــي كتـــاب بعنـــوان ”أســـماء لامعة في 
ســـماء المدينة.. ســـيرة ومســـيرة منال 

رضوان الأدبية“.
جائحة  فتـــرة  رضـــوان  واســـتغلت 
كورونـــا لدراســـة النقـــد الأدبـــي عبـــر 
الإنترنـــت، فحصلـــت علـــى دبلومة في
 علم الاجتماع، اتبعتها 
بأخرى في التذوق 
الفني والنقد الأدبي 
من إحدى الجامعات 
الخاصة، ما وضعها على 
طريق تمتلك فيه أدوات 
نقدية تؤهلها لأن تقدم 
ا، إنما  نقدًا ليس انطباعيًّ
يتكئ على أرض صلبة من 

الدراسة والفهم.
وتكشف لـ“العرب“ أن 
طبيعة النقد الذي تحب أن 
تقدمه يهدف إلى تكوين 
قراءة خاصة للنص عبر 
تفكيكه، وتحقيق الإفادة 
القصوى من الشق الثاني 
في المعادلة القرائية، ألا 
وهو القارئ، واستيعابه 
وتأويله للنص. وتقول 
”كوني مارست الكتابة في 
أكثر من جنس أدبي أفادني 
بالتأكيد في جمالية التلقي 

للنصوص المختلفة.“
نشرت منال رضوان أكثر 
من مئة مقال نقدي، تنوعت 
بين تقديم عروض محتوى 
لأعمال أدبية مع إضافة لمحة 
نقدية مبسطة للقارئ غير 
الاختصاصي، وتلجأ إلى هذه 
الطريقة – كما تقول – عند 
التصدي للأعمال غير المتاحة 
لجمهور القراء كتلك الفائزة 
حديثا بجوائز كبرى، فتقدم 
عرضًا لمحتواها دون إرهاق 
القارئ بتأويلات نقدية لعمل لم 

يطالعه بعد.
ويختلـــف الأمـــر عند تقديم دراســـة 
نقدية حول نظرية مـــا، ففي هذه الحالة 
يكـــون الالتـــزام بالمنهـــج العلمـــي قدر 
المســـتطاع، وكذلـــك فـــي المقـــالات التي 
تتنـــاول فيهـــا الأدب المقـــارن، إذ قدمت 
العديد من المقالات حول الأدب الفارسي 
وهو  وغيرهـــا  والأندلســـي  والروســـي 

المضمار البحثي الأقرب إليها.
وتســـتلزم الكتابة حالة مـــن العزلة 
عند بعض الكُتاب، إلا أن الأديبة المصرية 
لم يمنعهـــا الإنتاج الكثيف إبداعا ونقدا 
من ممارسة العمل العام بنشاط وتوهج، 
في ظـــل عضويتهـــا بلجنـــة الإعلام في 
اتحـــاد كتاب مصـــر، فضلا عـــن قيامها 

بتنظيم وحضـــور العديد مـــن الندوات 
والفعاليـــات، فكيـــف تنظر إلـــى العمل 

الجماعي بإيجابياته ومثالبه؟

هل نحن أمناء

 تـــرد منـــال رضـــوان علـــى ســـؤال 
”العـــرب“ قائلـــة ”التجـــرد هـــو مفتـــاح 
الشـــفرة، وأعتقد أن من يعرفني عن قرب 
يعلم هذا عني، وبما أن الأصدقاء يقولون 
إنني مصابة بهوس يسمى عشق مصر، 
فقد حاولـــت وأحاول تقديم رســـالة من 
خـــلال كل ما أقوم بـــه. ودعني هنا أكون 
أكثر مباشـــرة ودقة في اختيار الألفاظ. 
الوطن يتعرض الآن لظروف استثنائية، 
والاصطفاف خلفه أولوية قصوى؛ لذلك 

لكل وقت حديثه.“
وتتمنـــى فـــي الوقـــت نفســـه، عقب 
الاطمئنان علـــى الوطـــن، أن يتم العمل 
التي تعد  بتجرد من دون ”الشـــخصنة“ 
آفـــة خطيـــرة تجعل البعض في ســـبيل 
الحفـــاظ علـــى المقعـــد يتجه إلـــى عقد 
مواءمـــات أو تولية أهل الحظوة والثقة 

حتى وإن أضر هذا بالصالح العام.
وتعتبـــر أن المنشـــآت الثقافيـــة أيا 
مـــا كان مســـماها؛ مؤسســـات، نقابات، 
جمعيات، أو غيرها، يجب أن تعمل وفق 
نسقين؛ النســـق الأفقي الذي يضمن لها 
النجاح والانتشـــار والتحقق، والنســـق 
الرأســـي الذي يؤرشـــف ويوثق ويترك 
للأجيـــال القادمة من دارســـين وباحثين 
مـــادة قوية ســـليمة خالية مـــن الأخطاء 

والميول والأهواء.
وتقـــول ”آفـــة الـــرأي الهـــوى، وآفة 
العمل الجماعي التحلق حول المكاســـب 
الشـــخصية، والسؤال الذي يطرح نفسه 
هنا: هـــل نحن أمنـــاء أمام اللـــه وأمام 
ضمائرنـــا فـــي أداء تلك الرســـالة؟ أترك 

الإجابة لك وللقراء.“
تولــــت الأديبة المصرية رئاســــة لجنة 
الإعــــلام بجمعيــــة الصداقــــة المصريــــة – 
الروسية التي استأنفت عملها بعد توقف 
دام عــــدة ســــنوات، وبالنســــبة إليها فإن 
الأدب الروســــي كان ولا يــــزال الأقرب لها، 
لأنه أدب إنساني من الطراز الأول، إذ يعبر 
عن التغييرات السياســــية والأيديولوجية 
التي مر بها المجتمع الروسي منذ بوشكين 
إلــــى الآن، مــــا جعلــــه يتماس مــــع النفس 
الإنســــانية، فيعبر عن آمالهــــا، أحلامها، 

صعودها ونجاحها وانكسارها.
تذكر رضـــوان أن في فتـــرات زمنية 
معينـــة كان الأدبـــاء الـــروس يمـــررون 
كتاباتهـــم من يد إلـــى أخرى فيما يعرف 
بأدب ”ساميزدات“، وكانوا على استعداد 
لدفع ثمن غال في سبيل ذلك، وفي سبيل 
الحفاظ على الكلمـــة المكتوبة. ومع ذلك، 
فقد قدمت أبرز الكتابات وأكثرها شهرة 

فـــي تلك الحقبة حتى وإن حاول البعض 
محاكمتهـــا بشـــيء مـــن القســـوة، مثلا 
كفلاديميـــر أكيموف في كتابه ”مائة عام 
من الأدب الروسي“ الذي صدرت ترجمته 
عـــن المركـــز القومي للترجمة منذ ســـبع 
ســـنوات، إلا أنه وغيره لم يســـتطيعوا 
إنكار ما قدمه الأدب الروسي للإنسانية.

وتؤكد أن الأدباء والباحثين الروس 
يتلقـــون الأدب العربـــي بالاحتفاء ذاته، 
م أحد الشـــعراء الروس في  فقبل عام، قدَّ
نـــدوة بالمركز الثقافي الروســـي ترجمة 
لقصيـــدة ”رؤيـــا“ لصـــلاح عبدالصبور 
وألقاها بإيقاع غاية في الدفق والروعة.

وتقول ”عندما تقرأ أيضا للأكاديمية 
ڤاليريـــا كيربتشـــنكو منجزهـــا الـــذي 
قدمتـــه عـــن يوســـف إدريـــس بعنـــوان 
’خفايا الإبـــداع‘ تجد الكثيـــر من العمق 

الذي تمتعت بـــه هذه الناقدة الحصيفة. 
وبالمثل العديد من المستشـــرقين الروس 
الذيـــن يعشـــقون مصر وقد نلت شـــرف 
تحقيـــق بعض أعمالهـــم والكتابة عنها، 
ومنهـــم فلاديمير بيلياكـــوف، وجينادي 
كبـــار  بالطبـــع  وهنـــاك  فاســـيلفيتش. 
الأكاديميين المصريين الذين مثلوا حلقة 
الوصل بيننا وبين الأدب الروســـي، مثل 
مـــكارم الغمري التي قدمت أهم منجزات 
يستند إليها الباحثون في هذا المضمار.“
تســـعى رضـــوان مـــن خـــلال لجنة 
الإعلام في جمعيـــة الصداقة المصرية – 
الروســـية وفريق العمل بها إلى توسيع 
أثـــر التواصل بين المصريـــين والروس، 
قائلة ”نحن نشـــهد عودة لـــروح جميلة 
مـــن التعاون المشـــترك، خاصة أن مصر 
وروسيا تشتركان الآن في مشروع قومي 
ضخم لا يقل أهمية عن مشـــروع الســـد 
العالي، وهو مشـــروع الضبعة النووي، 

الذي نعقد عليه آمالا كبرى.“
ولا ينـــال العمـــل الجماعـــي بما فيه 
مـــن زخـــم وضجيج في بعـــض الأحيان 
من شغف الكاتبة منال رضوان بالكتابة 
والعزلة والتأمـــل، إذ لديها حاليا أربعة 
أعمال في مرحلة التدقيق والمراجعة، هي 
الجزء الثاني من ”أضغاث صحوتي“ في 
الســـيرة الذاتيـــة، و“105 فاصل أغاني“ 
نصوص، وديوانا شعر فصحى وعامية 
و“بنت  بعنواني ”خارج حـــدود النص“ 

بحر“.
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 افتتحــــت بالكويت، الأربعــــاء، فعالية 
نظمتها دار الآثار الإسلامية، تحت عنوان 
”فن الجزيرة العربية قبل الإســــلام: تراث 

الأولين“.
وتأتــــي هذه الفعاليــــة ضمن فعاليات 
للثقافــــة  عاصمــــة  بالكويــــت  الاحتفــــال 
العربية لعام 2025، مســــلطة الضوء على 
تــــراث جنوب الجزيرة العربية في الحقب 
الزمنية القديمــــة من خلال الأعمال الفنية 
النادرة لمجموعة الصباح الآثارية، والتي 
تعــــود ملكيتها إلى الشــــيخ ناصر صباح 
الأحمد الصباح، وزوجته الشــــيخة حصة 
صباح السالم الصباح، المشرف العام لدار 

الآثار الإسلامية.

تاريخ العرب القديم

غطــــت الفعالية والمعــــرض المصاحب 
لهــــا، العديد مــــن جوانب تاريــــخ الفنون 
التي تشكلت وصقلت بفضل تاريخ العرب 
القديم، إذ كشفت جوانب أساسية ارتكزت 
عليها الممالك العربية القديمة التي تشكل 
هوية شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام، 
حيــــث تعود التحف المعروضة إلى الألفية 

الثالثة قبل الميلاد.

كما ركزت الفعالية على الكتابة واللغة 
فــــي الممالــــك القديمة في شــــمال وجنوب 
الجزيــــرة العربيــــة، فضلا عــــن العلاقات 
والشــــبكات التجارية البرية والبحرية مع 
الإمبراطوريات المجاورة كالإمبراطوريتين 
الفارســــية والرومانيــــة، موضحة أهمية 
والاجتماعيــــة  السياســــية  العلاقــــات 

والتجارية بين شــــعوب جنــــوب الجزيرة 
العربية والشــــرق الأدنى القــــديم، والتي 

تعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد.
وخصصت قاعة تبرز الدور الاجتماعي 
للمرأة في جنوب شــــبه الجزيرة العربية 
من خلال التحف الفنية المعروضة، وإبراز 
جماليات الفنون الأصيلة والرموز الدينية 
والتصويريــــة، وفنــــون صناعــــة الحلي، 
والعناصــــر المعمارية، وبعــــض المقتنيات 
الأثرية الأخرى التي تشــــير إلى الازدهار 
الفنــــي والتنــــوع الثقافــــي والثقل الأدبي 

الذي امتد لعصور وعقود من الزمان.
ونقل بيان عن الشــــيخة حصة صباح 
السالم الصباح، المشرف العام لدار الآثار 
الإســــلامية والشــــريك المالــــك لمجموعــــة 
الصبــــاح الآثارية، مــــا ذكرته عــــن ولادة 
مجموعــــة الصباح الآثاريــــة، حيث قالت 
”إن الرحلة بدأت بعنصر الدهشــــة. دهشة 
بجماليــــات الفن والتاريــــخ، تحوّلت إلى 
روح مشــــبعة بحب المعرفة والعطاء، تلك 
الروح شــــكلت رؤية ثقافية فاعلة أدتْ إلى 

ولادة مجموعة الصباح الآثارية.“
وأضافــــت ”هذه رحلــــة زوجي ورفيق 
دربي ناصر صباح الأحمد الصباح (1948 
– 2020)، رؤيــــة تمخــــض عنهــــا تأســــيس 

فــــي  عــــام 1983،  الإســــلامية  الآثــــار  دار 
البداية، توجه ناصر نحو الشــــرق القديم 
القديمة  الثقافــــات  تأثيرات  لاستكشــــاف 
علــــى الفنون الإســــلامية التــــي كان يكن 
لهــــا كل إجلال. ولكن، فــــي النهاية لم يكنْ 
عليه البحث بعيدا لاكتشــــاف جذور الفن 
الإسلامي في مجموعته. فقد وجدها هنا، 
في مهد الإسلام، في أرض جنوب الجزيرة 
العربية القديمة؛ في فنون المملكة العربية 
السعودية وســــلطنة عمان؛ وبالطبع، في 

تراث اليمن العريق.“
وقــــد جــــاءت فعاليــــة ”فــــن الجزيرة 
العربيــــة قبل الإســــلام: تــــراث الأولين“، 
نتيجــــة البحــــث والمعرفــــة بــــين جامعي 
التحــــف، وعلماء الآثــــار، ودعــــوة لزوار 
دار الآثار الإســــلامية بالكويت، لتوســــيع 
مداركهــــم حــــول تاريخ المنطقــــة وفنونها 
وثقافتهــــا. وكذلــــك من خــــلال الآثار التي 
تــــزدان بها أروقة معرض الدار، كما مثلت 
الفعالية منصة لاستكشاف التراث الغني 
لجنوب الجزيرة العربيــــة، والتماهي مع 

تــــراث الأولــــين، وتواتر تأثيــــره على فن 
وثقافة اليوم.

وقــــد ضمت قاعات العــــرض ما يربو 
عن 104 تحفة نادرة تعود لعصور ما قبل 
الإســــلام، من مجموعة الصبــــاح الآثارية 
أبرزها لوح نذري منحوت من حجر المرمر 
عليه إهداء من وزير مملكة معين إلى الإله 
ســــحر (الجوف، اليمن) والذي يعود إلى 
الفترة 650 – 600 قبل الميلاد، وتمثال نادر 
آخر مــــن البرونز على شــــكل وعل مثبت 
علــــى قاعدة نقــــش عليه إهــــداء إلى الإله 
القتباني حوْكم والــــذي ينحدر من مدينة 
مريمة القديمة – جنوب مأرب – في الفترة 

700 – 650 قبل الميلاد.
وفي كلمتــــه بحفل افتتــــاح الفعالية، 
قال وزير الإعــــلام والثقافة ووزير الدولة 
بــــداح  عبدالرحمــــن  الشــــباب  لشــــؤون 
المطيــــري، إن هذا الحــــدث الثقافي البارز 
يأتــــي في إطــــار احتفــــاء دولــــة الكويت 
بتاريخهــــا العريــــق، وحرصهــــا الدائــــم 
على إبراز المــــوروث الثقافي والحضاري 
الذي يشــــكل هويتنا العربية والإسلامية، 
فالجزيرة العربية، كانــــت منبعا للإبداع 
الفني والثقافي منذ أقدم العصور واليوم.

وأضاف بــــأن هــــذه الفعالية تحتفي 
بصفحــــة مهمــــة مــــن تاريــــخ الجزيــــرة 
العربية، وتكتشــــف ملامــــح الفنون التي 
سبقت ظهور الإسلام، ومن خلالها يمكن 
التعرف علــــى إبداع الأجــــداد الذي وثق 
حياتهــــم وتاريخهم وبيئتهــــم في أعمال 
فنيــــة خالدة كشــــفت عــــن عمــــق الوعي 
الجمالي لدى الإنسان العربي آنذاك حيث 
عبرت تلــــك الفنون عــــن مختلف جوانب 
حياتهم وتركت لنا شــــواهد مدهشة تدل 

تقدمهم  مدى  على 
ورقيهم الفني.
وأكد على 

أن الكويت بحملها 
لقــــب ”عاصمــــة الثقافــــة والإعلام 

العربــــي 2025“، تجدد التزامها الراســــخ 
وتعزيــــز  العربيــــة  الثقافــــة  بدعــــم 
حضورهــــا في المحافــــل الدولية فهذا 

الاختيار مســــؤولية تفــــرض مواصلة 
العمــــل على ترســــيخ الهوية العربية 
الأجيال  وجــــدان  فــــي  والإســــلامية 
القادمة وإبراز القيــــم الثقافية التي 

تجمعنا كأمة واحدة.

التنوع الثقافي

مــــن جانبــــه قــــال الأمــــين العــــام 
للثقافة  الكويتــــي  الوطنــــي  للمجلس 
محمــــد  الدكتــــور  والآداب،  والفنــــون 
خالد الجســــار، في كلمتــــه بافتتاح 

الفعاليــــة، إن اختيــــار الكويت 

عاصمة للثقافة العربية وعاصمة للإعلام 
العربــــي، يأتــــي تأكيــــدا للعمــــق الثقافي 
والدور المحــــوري، والاهتمــــام التاريخي 
والحضــــاري الــــذي تكرّســــه الكويت من 
قلــــب مؤسســــاتها الثقافيــــة إلــــى العالم 
العربــــي كافــــة، وفــــي مقدمتهــــا المجلس 
الوطنــــي للثقافة والفنــــون والآداب، الذي 
يحمل مســــؤوليات تجلت في بناء جسور 

فية  بــــين مختلــــف البلدان ثقا
مــــن مشــــارق الأرض إلى 

مغاربها.
المجلس  بجهود  ونوّه 
والفنون  للثقافــــة  الوطني 
العقــــود  خــــلال  والآداب 
الخمســــة الماضية في دعم 
بكامــــل  الثقافــــي  القطــــاع 
بداية  واستحضر  تفرعاته، 
التعاون بين المجلس الوطني

ودار الآثار  
الإسلامية 
في عام 
 ،1983
ووصف 
ذلك 
التعاون بأنه 
مثّل نقطة 
تحول فارقة 
في خارطة 
الفن والثقافة 
الكويتية، 

وأكد علــــى أن هذا التعاون لــــم يكن مجرد 
تعاون مؤقت أو رؤية قصيرة المدى، بل امتد 
هذا التعاون الميمون حتى يومنا هذا، وأنه 
في هــــذه الفعالية، يجــــدد المجلس تعاونه 
مــــع مجموعة الصباح الآثارية، ومشــــاركة 
التاريخ  واســــتحضار  النــــادرة،  المقتنيات 
العربي القديم وحفظه بذات الشــــغف الذي 

يضيء المراكز الثقافية الكويتية.
مـــن جانبها، قالت المشـــرف العام لدار 
الآثـــار الإســـلامية الشـــيخة حصة صباح 
الســـالم الصباح، والأمين المســـاعد لقطاع 
الآثار الإسلامية بالمجلس الوطني للثقافة 
والفنـــون والآداب ”نحتفـــي بإحـــدى أهم 
المحطات الثقافية التي تشـــهدها الكويت، 
بتسلمها شـــعلة عاصمة الثقافة والإعلام 
العربـــي للعام 2025،“ مؤكـــدة على أن هذا 
الاختيـــار يأتي تتويجـــا لمكانتها المرموقة 
في مجال الثقافة والفن في الوطن العربي.
وفي حديثهـــا عن الفعاليـــة، قالت إن 
الفـــن ومنـــذ العصـــور القديمة في شـــبه 
ولا يـــزال- مرآة  الجزيـــرة العربية، كان – 
تعكس الجـــذور الحضارية للعالم العربي. 
وتجســـد الأعمال الفنية روابط اجتماعية 
وفكريـــة وجغرافيـــة، حيث يبـــرز التنوع 
الثقافي والتاريخ الفني المشترك عنْ القيم 
والهويـــة التي تجمع الشـــعوب تحت فلك 
واحـــد، موحدا لغتها، ومشـــاركا ثقافتها، 

ومحافظا على إرثها.
وتحدثت كذلك عن الشيخ  ناصر صباح 
الأحمــــد الصباح (مالــــك مجموعة الصباح 

الآثارية)، الذي كان شــــغوفا بجمع التحف 
والبحث في تاريخهــــا والنظر في أبعادها 
وجمالياتهــــا، وخاصة الفنون الإســــلامية 
والتــــي كان مولعــــا بهــــا بعد دراســــته في 
القدس الشــــريف، ومنْ هناك كانتْ بدايات 
تذوقه لعظمــــة التصاميم المعمارية وجمال 
الزخارف الإســــلامية، وقدْ تحولــــتْ رؤياه 
إلــــى واقــــع عندمــــا اقتنــــى أول قطعة في 
السبعينات وتوســــعتْ لتصل إلى أكثر منْ 
30 ألف تحفــــة فنية متنوعة تروي شــــغف 
رجل عشــــق الفن وشــــارك الجمال وروائع 

التاريخ.
يذكر أن دار الآثار الإسلامية بالكويت، 
هي منظمة ثقافية تقوم على مجموعة فنية 
كويتية خاصة يملكها الشيخ ناصر صباح 
الأحمــــد الصبــــاح (1948 – 2020) مؤســــس 
مجموعة الصباح الآثارية وزوجته المشرف 
العــــام لــــدار الآثار الإســــلامية والمؤســــس 
المشــــارك الشــــيخة حصــــة صباح الســــالم 

الصباح.
الآثــــار  دار  نمــــت  إنشــــائها،  ومنــــذ 
الإسلامية من مجموعة خاصة إلى مؤسسة 
ثقافية معترف بها دوليا. وتشمل الأنشطة 
الرئيســــية لدار الآثــــار الإســــلامية تنظيم 
محاضــــرات ومواســــم ثقافيــــة، ومعارض 
متنقلــــة، وأنشــــطة فنية وثقافيــــة متنوعة 
تتواصــــل على مــــدار العــــام، إلــــى جانب 
الإصــــدارات مــــن دوريات وبحــــوث علمية 
متعلقة بالفنون والآثــــار، وبرامج الترميم، 

ومشاريع البحث والتنقيب عن الآثار.

 العلا (الســعودية)- شارفت النسخة 
الرابعـــة من مهرجـــان فنـــون العُلا على 
حافـــل  برنامـــج  وخُصـــص  نهايتهـــا، 
بالفعاليـــات الفنيـــة خـــلال نهايـــة هذا 
الأســـبوع الأخير مـــن المهرجـــان، ليقدم 
للزوار فرصة استكشـــاف الأعمال الفنية 
الإبداعيـــة والأنشـــطة التـــي تفـــرّد بها 

المهرجان.

 وأثبت مهرجان فنون العُلا شـــعبيته 
مـــن خلال الأعداد الكبيـــرة للزوار، الذين 
بلـــغ عددهـــم ما يقـــرب من 40 ألـــف زائر 
بحلول أســـبوعه الرابع، ومن المتوقع أن 

يستقطب المزيد خلال الأيام المقبلة.
 ويحتفـــي المهرجـــان بالفـــن في قلب 
الطبيعة، مشـــكلا منصة عالميـــة للتبادل 
الفنـــي والثقافي، يســـتلهم الفنانون من 

المناظر الطبيعيـــة الخلابة للعُلا ليقدموا 
إبداعاتهم، ويســـهموا في إحداث تحول 

إيجابي في المشهد الفني.
وعلـــى الرغـــم مـــن ختـــام فعاليـــات 
المهرجان يوم 22 فبراير، ستستمر بعض 
المعارض الفنية في استقبال زوارها إلى 
غاية شـــهر أبريل، ومنها معرض ”وادي 
الفـــن يقدم جيمـــس توريل“، مـــع تمديد 

ســـاعات العمـــل المســـائية خلال شـــهر 
رمضان.

 وســـتأتي عطلـــة نهايـــة الأســـبوع 
الأخيرة محملة بأنشـــطة شـــيقة ترضي 
أذواق الجميـــع مـــن مختلـــف الأعمـــار، 
وســـيحظى الحضور بفرصة للتجول في 
المعارض الفنية والاســـتمتاع بالعروض 
الأفـــلام  ومشـــاهدة  الحيـــة  الموســـيقية 
والمشـــاركة فـــي حـــوارات الفنانين وفي 

مجموعة متنوعة من ورش العمل.
 ويمكـــن لـــزوار المهرجـــان فـــي حي 
الجديـــدة للفنـــون الاســـتمتاع بالمعرض 
في  المبتكـــر ”مـــن الجـــذور إلى النـــور“ 
مساحة العُلا للتصميم، الذي يتزامن مع 
اختيار وزارة الثقافة شعار ”عام الحرف 
لعـــام 2025، ويجســـد المعرض  اليدوية“ 
مشروعا تعاونيا مع مدرسة الديرة، حيث 
يســـلط الضوء على دور الحرف اليدوية 
التقليديـــة في إلهـــام التصميم المعاصر، 
وتقدم مســـاحة العُلا للتصميم سلســـلة 
من الجلســـات الحواريـــة وورش العمل 
خلال عطلة نهاية الأسبوع الختامية وما 

بعدها حتى حلول شهر رمضان.
كما يمكن للزوار الاستمتاع بالعرض 
الموســـيقي ”بيت الهمس“ للفنان الأدائي 
طارق عطوي، فـــي تجربة عرض تفاعلية 
تتضمـــن عمـــلا فنيـــا تركيبيـــا معاصرا 
يستكشـــف العلاقة بين المواد والأصوات 
المختلفة بطريقة فنية معاصرة. ويستطيع 
الحاضرون الإسهام في استكمال مشروع 
العطوي الإبداعي القائم، وهو عبارة عن 
عمـــل فني صوتـــي تفاعلـــي بتكليف من 

متحف الفن المعاصر في العُلا.
 ولن تخلو نهاية الأسبوع الأخير من 
فرصة زيـــارة الأســـتوديوهات المفتوحة 
التابعـــة لبرنامج العُلا للإقامة الفنية في 

فندق مبيتي، يوم 22 و23 فبراير، والتعرف 
علـــى العمـــل المميـــز ”تتبـــع اللاثبات“، 
حيث يســـتعرض خمســـة فنانين دوليين 
مقيمين، وهم يونس بن سليمان (تونس)، 
وعبدالصمـــد المنتصـــر (المغـــرب)، وهان 
بوميروي  وصوفيـــا  (الصـــين)،  مينيون 
(إسبانيا/الملكة المتحدة)، وجايش كومار 
شارما (الهند)، أبحاثهم الفنية من خلال 
والتركيبـــات  الفوتوغرافـــي،  التصويـــر 
الفنيـــة، وفنون الأداء، ودراســـات المواد، 
في تجربة إبداعية تفاعلية تسلط الضوء 

على مفاهيم التحول وعدم الثبات.

 ومـــن أبرز الأنشـــطة المرتقبة لنهاية 
الأسبوع الأخير والمعارض القائمة خلال 
المهرجان، ســـيقام الخميـــس 20 فبراير، 
برنامـــج ســـينما الجديدة، حيث ســـيتم 
عرض الفيلمين ”نوســـفراتو“ و“حوجن“ 

في حي الجديدة للفنون.
فتنطلـــق  فبرايـــر،   21 يـــوم  أمـــا   
الفعاليات في مســـاحة العُـــلا للتصميم، 
حي الجديدة للفنون مع ورشة عمل ”رسم 
للأطفال التـــي تقدمها  أحجـــار كريمـــة“ 
الفنانتـــان نورة الســـركال وســـارة بنت 
زيد، وفـــي الفترة المســـائية، يُعقد حوار 
حـــول ”اســـتخدام الزهور فـــي تصاميم 
بمشـــاركة نورة الســـركال  المجوهـــرات“ 

ومي الحاج، وبالتزامن تقام ورشـــة عمل 
”الرســـم بالملاحظـــة“ للكبار مـــع مديحة 
ســـيباني فـــي ســـاحتنا، حـــي الجديدة 

للفنون.
 ويُختتـــم اليـــوم بعـــروض برنامج 
ســـينما الجديـــدة، مـــن خـــلال عـــرض 
”جونجيام المصحة المسكونة“، و ”ويكد“ 

في حي الجديدة للفنون.
 فـــي يوم 22 فبراير، تبـــدأ الفعاليات 
صباحـــا مع ورشـــة عمل ”الغـــواش في 
المجوهـــرات الراقيـــة 2: الضـــوء“ للكبار 
التـــي تقدمهـــا الفنانتان نورة الســـركال 
وســـارة بنـــت زيـــد فـــي مســـاحة العُلا 
للتصميم، حي الجديدة للفنون، وتنطلق 
ورشة عمل ”الحرف اليدوية: صناعة كفر 
للكبار، بتنظيم مدرســـة  للجوال باللباد“ 
الديرة، في ساحتنا، حي الجديدة للفنون، 
وتفتح الأســـتوديوهات المفتوحة أبوابها 
ضمن برنامـــج العُلا للإقامـــة الفنية في 
فندق مبيتي، وتعقد ورشـــة عمل ”رســـم 
للأطفال مـــع مي الحاج  أحجار كريمـــة“ 
وســـارة بنـــت زيـــد فـــي مســـاحة العُلا 
للتصميم، بالتزامن مع ورشة عمل ”نادي 
الفنـــون للأطفال: رســـم أنمـــاط الزهور“ 
بتنظيم مدرســـة الديرة في ساحتنا، تلي 
ذلك جلســـة حوارية بعنوان ”وادي الفن 
مع  يقـــدم جيمس توريـــل: علـــم الرؤية“ 
أحمد ماطـــر والدكتور نـــادر البزري في 

ساحتنا، حي الجديدة للفنون.
 وتُختتم الفعاليات بعروض برنامج 
سينما الجديدة بمناسبة يوم التأسيس، 
حيث سيتم عرض الفيلمين ”جود“ و ”ولد 
ملكا“ في ســـينما الجديدة، حي الجديدة 
للفنـــون، كما يقـــام حفل طـــلاب برنامج 
التدريـــب الموســـيقي المهني في مدرســـة 

الديرة بتنظيم مركز العُلا الموسيقي.

مهرجان فنون العُلا يعد زواره بأنشطة شيقة في ختام فعالياته

فنون
الخميس 2025/02/20 
13السنة 47 العدد 13405

الكويت تكشف التراث الفني للأولين في الجزيرة العربية

فنون من عمق المكان

الفن مرآة تعكس الجذور الحضارية للعالم العربي

المهرجان يحتفي بالفن في 
قلب الطبيعة مشكلا منصة 

للتبادل الفني والثقافي 
حيث يستلهم الفنانون 

أعمالهم من محيطهم

الفعالية تحتفي بصفحة 
مهمة من تاريخ الجزيرة 

العربية، وتكتشف ملامح 
الفنون التي سبقت ظهور 

الإسلام

تحف نادرة لمجموعة الصباح الآثارية تحكي تاريخ العرب القديم
ــــــق، تثبته العديد من العناصر  تزخر الجزيرة العربية بتاريخ مشــــــترك عري
الآثارية، وخاصة منها الفنون القديمة التي تتجســــــد بشــــــكل أساسي في 
ــــــون الكتابة والأدب، إذ لطالما كان  ــــــات والآلات الفنية وصولا إلى فن المنحوت
الفن والإبداع من الروابط القوية التي تجمع بين شــــــعوب المنطقة. وفي هذا 
الصدد تســــــلط الكويت الضوء على هذه الروابط من خلال معرض للفنون 

القديمة في شبه الجزيرة العربية.

حجاج سلامة
كاتب مصري

لدى الإنسان العربي آنذاك حيث 
ـك الفنون عــــن مختلف جوانب 
وتركت لنا شــــواهد مدهشة تدل 

تقدمهم   
فني.
على

ت بحملها 
”عاصمــــة الثقافــــة والإعلام 
2025“، تجدد التزامها الراســــخ
وتعزيــــز العربيــــة  ثقافــــة 
ـا في المحافــــل الدولية فهذا

مســــؤولية تفــــرض مواصلة 
لى ترســــيخ الهوية العربية
الأجيال  وجــــدان  فــــي  مية 
إبراز القيــــم الثقافية التي 

أمة واحدة.

لثقافي

جانبــــه قــــال الأمــــين العــــام
للثقافة الكويتــــي  الوطنــــي 
محمــــد الدكتــــور  والآداب،   
ســــار، في كلمتــــه بافتتاح 

، إن اختيــــار الكويت 

الوطنــــي للثقافة والفنــــون والآداب، الذ
يحمل مســــؤوليات تجلت في بناء جسو

فية بــــين مختلــــف البلدثقا
مــــن مشــــارق الأرض إل

مغاربها.
المجلس بجهود  ونوّه 
والفنو للثقافــــة  الوطني 
العقــــو خــــلال  والآداب 
الخمســــة الماضية في دع
بكامـــ الثقافــــي  القطــــاع 
بدا واستحضر  تفرعاته، 
التعاون بين المجلس الوطن
ودار الآث
الإسلام
في ع
983
ووص
ذ
التعاون بأ
مثّل نقط
تحول فار
في خارط
الفن والثقا
الكويتي



 دمشــق - عاد المركز الوطني السوري 
للفنون البصرية لممارسة نشاطه مع عودة 
إدارتــــه لكلية الفنون الجميلــــة، من خلال 
افتتاح معرض فني اليوم لأعمال أســــاتذة 
الكلية منذ تأسيسها عام 1960 وصولا إلى 

الوقت الحالي.
يضم المعرض المســــتمر حتى السابع 
والعشــــرين مــــن فبراير الجــــاري أكثر من 
120 عملا فنيا لـ78 فنانــــا وفنانة، تنوعت 
تجاربهم بين مدارس وأســــاليب وتقنيات 
فنيــــة وموضوعــــات متعــــددة فــــي فنون 
التصويــــر والحفــــر والنحــــت والتصميم 
الغرافيكي، ضمن مشــــهد فنــــي بانورامي 
عكس مراحل مرت بها الحركة التشــــكيلية 
الســــورية والأجيــــال التي شــــهدتها كلية 

الفنون الجميلة.
وعــــن فكرة المعرض قــــال عميد الكلية 
الدكتــــور فؤاد دحــــدوح ”أردنــــا أن يكون 
المعرض درســــا تعليميــــا لطلابنا، وبذات 
الوقت نافذة ســــورية نطل من خلالها على 
العالم، لأن للعمــــل الفني أثره الكبير على 
مجتمعــــات العالــــم المتحضــــر“، وأضاف 
أن العمــــل في المركز ســــيتركز في المرحلة 
القادمة على الاستفادة المثلى من إمكاناته، 

بما يخدم الطلاب والفنانين السوريين.
من جهتــــه أوضــــح منســــق المعرض 
الدكتور عبدالناصر ونوس أن فكرة إقامة 
هــــذه الفعاليــــة كانت هاجســــا قديما لدى 
أســــاتذة الكليــــة لتقديم رؤيــــة بانورامية 
تضــــم أعمــــال كل الأســــماء التــــي تركت 
بصماتهــــا وتأثيرها على طــــلاب الكلية، 
عبر مسيرتها، وكذلك تركت بصمتها على 
الحركة الفنية الســــورية عموما، وخاصة 
بعد عودة المركز لممارســــة دوره الحقيقي 
الذي شــــوه منذ افتتاحه عــــام 2015 خلال 

حكم النظام السابق.
الأعمــــال  أن  إلــــى  ونــــوس  ولفــــت 
المعروضــــة مــــن مقتنيــــات وزارة الثقافة 
إضافــــة إلى مقتنيات الصــــالات الخاصة، 
وأعمال أرسلها أصحابها من الخارج مثل 

الفنانين فارس قره بيت وبطرس المعري.
من جانبه قال الدكتور إحسان عنتابي 
المشارك في المعرض ”جئت للمعرض رغم 
مرضي لأشاهد أعمال زملائي ممن رحلوا 
عــــن عالمنا لأتذكرهم، ولأســــتعيد فهرســــا 
كامــــلا للمراحــــل التي مــــرت بهــــا الكلية 
والحركــــة الفنيــــة في ســــوريا“، ورأى أن 
الانفتاح الفكــــري والثقافــــي المترافق مع 
انتصــــار الثورة يدعم الرؤية المســــتقبلية 
لبلدنــــا، وأن الفن جزء أساســــي من حركة 

الحياة وتطور الإنسان.
أمــــا الدكتور محمد غنوم فلفت إلى أن 
أهمية المعــــرض تكمن فــــي احتضانه كل 
أجيال أســــاتذة الكلية منذ التأسيس ممن 
وضعوا اللبنات الأولى للفن الأكاديمي في 
سوريا، وكرسوا حرية التعبير كنهج لهم 
ولطلابهــــم، إضافة إلــــى أن المعرض يفتح 
صفحــــة جديدة في مســــار الحركة الفنية 
الســــورية، ضمن الحراك الثوري المنتصر 
لتــــؤدي رســــالتها الثقافيــــة والإنســــانية 

والوطنية.
وعبّر الدكتور ســــائد سلوم عن تفاؤله 
بالمســــتقبل، بما يخــــص أداء كلية الفنون 
الجميلة والفن التشكيلي السوري عموما، 
مــــع عودتهما لممارســــة دورهمــــا الثقافي 

والحضاري الرائد في سوريا 
وعلى مستوى العالم بعد 

سقوط النظام البائد، داعيا 
محبي الفن إلى المجيء إلى 

دمشق لمشاهدة المعرض.
من جانبه أكد الناقد 

سعد القاسم أن عرض 
أعمال الرواد المؤسسين 
لكلية الفنون هو فرصة 

كبيرة أمام الطلاب 
والفنانين ومحبي 

الفن لمشاهدتها بشكل 
مباشر، وهذا يعيد 

العلاقة الإبداعية بين الأســــتاذ والطالب، 
والتــــي كانــــت مكرســــة في بدايــــات عمل 
الكليــــة واختفــــت بعدها لتصبــــح علاقة 

تدريسية فقط.
وأشــــار إلى أن كليــــة الفنون الجميلة 
لا تملــــك متحفا ولا مقتنيــــات حاليا، رغم 
تراكــــم أعمال الأســــاتذة والطــــلاب لديها 
لســــنوات، جــــراء تفريط بعــــض الإدارات 
الســــابقة بهذه الأعمال، وتقديمها كهدايا 
لمســــؤولين ومتنفذين لا يعرفــــون قيمتها 

الحقيقية.
منيــــر  والخطــــاط  الفنــــان  وتمنــــى 
الشــــعراني أن تســــتمر هــــذه المعــــارض 
النوعية في المركز، وأن تعود كلية الفنون 
لتخريج فنانــــين حقيقيين، وليس كما كان 

يحصل في السنوات الأخيرة.
ووجدت الفنانة التشكيلية يمام غنوم 
أن المعــــرض قــــدم فرصة نادرة لمشــــاهدة 
أعمال مؤسســــي كلية الفنون وأساتذتها 
عبر ســــنوات عملها الطويلة، مما يساهم 
فــــي تعزيــــز الثقافــــة الفنيــــة والبصرية، 
والحــــوارات والنقاشــــات بــــين الفنانــــين 

والطلاب.
بدورهــــا قالت الفنانة الشــــابة جودي 
شخاشيرو، وهي خريجة الكلية عام 2022، 
إنها جــــاءت لمشــــاهدة أعمال أســــاتذتها 
والتعرف على طــــرق تفكيرهم وتجاربهم، 
وهذا لم يكن متاحا في الســــابق على حد 

تعبيرها.

أما الفنانة الشابة مريم الفوال، وهي 
أيضا خريجة عام 2022، فشعرت بالغرابة 
لكونها تشاهد لأول مرة أعمال أساتذتها، 
ومن ســــبقوهم في التدريس بالكلية، بعد 
أن اعتــــادت أن يشــــاهد الأســــاتذة أعمال 
الطــــلاب، واعتبرت أنه مــــن المفيد للطلاب 
والفنانــــين التعرف على تجارب رواد الفن 
السوري ومؤسسي كلية الفنون الجميلة.

مــــن جانبــــه علــــق الأديــــب والناقــــد 
التشــــكيلي أديــــب مخزوم علــــى الفعالية 
قائــــلا ”معــــرض أســــاتذة كليــــة الفنــــون 
الجميلة في دمشــــق يشــــكل تظاهرة فنية 
وتوثيقية غير مســــبوقة لأعضــــاء الهيئة 
التدريســــية في كل المراحل، ومنذ تأسيس 
كلية الفنون، والأهــــم أنه يأتي في مرحلة 
مصيريــــة دفعــــت البعض إلــــى القول إن 
النشــــاط الفني والثقافي متوقف وخاصة 
في المراكز الثقافية في دمشــــق، لأن هناك 
أولويــــات، متجاهلين، أن الفن هو الحياة، 
ولا حيــــاة بلا فــــن وهو ضــــرورة حياتية 
وليس مظهرا من مظاهر الترف الثقافي.“

والمركــــز الوطنــــي للفنــــون البصرية 
الــــذي يقع مقــــره في العاصمة الســــورية 
دمشق، صنف عند تأسيسه في العام 2015 
كأكبر وأحدث مركز تخصصي في الشرق 
الأوســــط، تعــــرض فيــــه الأعمــــال 
الفنية السورية الحديثة 
من نحت وحفر وتصوير 
زيتي وتصوير فوتوغرافي 

وفن البصريات.
يقع المركز في جامعة دمشق، 
كلية الفنون الجميلة، ويضم 
صالات عرض بالإضافة إلى 
قاعة ورشات عمل في الطابق 
السفلي من الصالة 
حيث يقام فيها مختلف 
أنواع الورشات 
الفنية ومسرح يتسع 

لنحو ألف زائر.

 صحيــــح أن حكمــــت داوود المولود في 
القامشــــلي عام 1965 عــــرف كمصمم أزياء 
للدراما السورية، بل هو أهم العاملين في 
هذا المجال، يكفي أن نســــرد أسماء بعض 
المسلســــلات التي عمل فيهــــا حتى نعرف 
أحقيتــــه في المســــاحة التي يشــــغلها في 
هذا الجانب، فقد صمم أزياء مسلســــلات 
”باب الحارة“ بأجزائه، و“أســــعد الوراق“، 
و“ضيعة ضايعة“، و“البحر أيوب“، و“قاع 
المدينــــة“، و“قريش“، و“أعقــــل المجانين“، 
و“ليالي الصالحية“، و“حوش المصاطب“، 
والكثير من المسلســــلات الأخرى حتى إنه 
في عــــام 2007 حصل على جائــــزة الإبداع 
الذهبيــــة لأحســــن تصميــــم ملابــــس من 

مهرجان القاهرة للإعلام العربي.
صحيــــح أن هذا الجانــــب أكل الكثير 
من عمر وجهــــد حكمت داوود وطغى على 
الأغصــــان الأخرى من موهبتــــه إلا أنه لم 
يهدأ ولم يستكن بل بقي مغردا عليها ولو 
من حين إلى حين، أو بين فواصل المسافات 
مقتنصــــا منها ثمــــارا أنهكهــــا النضوج، 
فكتب الشــــعر ومارس التمثيل والتصوير 
الفوتوغرافــــي وحمــــل الريشــــة والألوان، 
وكانت له أعمال تشكيلية تستحق الوقوف 

عندها.
هــــذا الجانب وأقصد الفن التشــــكيلي 
ظلم فيه، وربما نجاحه الكبير في تصميم 
الأزياء جعــــل قناديله في جوانب إبداعاته 
الأخرى خافتة، وعلــــى نحو أكثر في الفن 
التشكيلي، رغم إتقانه للغته أي لغة اللون، 
أكثــــر اللغات الإنســــانية تــــداولا مع لغة 
الموســــيقى، فهو فنان يميل إلى المحافظة 

على موهبته التشــــكيلية وممارستها عند 
اللــــزوم – بالنســــبة له – رغــــم يقيننا أنها 
الأكثــــر لزوما علــــى امتداد الحيــــاة، وفي 
الزمــــن الراهن بجرعة أكبــــر، لغة التعبير 
عن الانفعــــالات والتنفيس عنها والتعبير 
عن الأفكار وتجسيدها، هي لغة التواصل 
والتخاطــــب في أرجاء المعمورة كافة مهما 
كان انتماؤك ولون بشــــرتك والأرض التي 

تنتمي إليها.
بالنســــبة لحكمت داوود كان يجب أن 
تكون لغة الألوان الركن الأهم والأســــاس 
لإبداعاتــــه الأخــــرى، ولهذا قلنــــا إنه ظلم 
نفســــه أي ظلم ريشــــته وهــــو المتمكن من 

إيقاعاتهــــا القويــــة واليقــــظ حســــيا عند 
الخوض فيها، والقادر على تحويلها إلى 
موســــيقى باللعب الرمزي معها والوثيق 
لة للمســــافات الفاصلة والبارزة بين  الصِّ
جوانبها كثيــــرة الحضور. يركض داوود 
بأصابع حافية حتى تبدو النتائج متسقة 
فيمــــا بينهــــا، بل يركــــض بــــروح لها كل 
العلاقــــة مع تفضيلاته التــــي تتغير وفقا 
لبنيــــة مخططاته المعرفيــــة، وبقلب له كل 
الخبرة الانفعالية ذات المســــافة الخاصة 
علّها ترتقي بمهاراته وفق معايير خاصة.

داوود ينظــــر إلــــى الجمــــال بوصفه 
جوهــــر الواقــــع، ويــــدرك بــــأن الشــــعور 
به وكشــــفه هو توافــــق بارع مــــع الذات، 
حينها قد تبدأ مشــــروعاته المســــتمدة من 
ذلــــك الجوهر بالتوالد علــــى نحو خاص، 
ينطلق في المقام الأول مما هو كائن ويبدأ 
بتحديــــد هذا الأمر وإيجــــاد ما هو ممكن، 
مــــع التعمق في لبه كظاهــــرة جمالية لها 
جذورهــــا العديدة التي تخبــــرك بالمراحل 
التــــي وصلت إليها اســــتجاباته المختلفة 
في ظــــل أحكامهــــا الجماليــــة بمعاييرها 
الخاصة والتي تتــــلاءم غالبا مع عمليات 
منهــــا  المعرفيــــة  بتفضيلاتــــه  تشــــكيله 
واللاهثــــة نحــــو العلاقــــات التفاعلية من 

جهة أخرى.
هو يشــــعر من ناحية مــــا بأن وجوده 
الحقيقــــي هنا في هــــذا الجانب، في مزج 
ألوانه، وإن كان هناك مع التصميم يرسم 
على الجســــد كمــــا قالها مــــرة، وهو كذلك 
ولكن هنا الأســــئلة تستمر في البحث عن 
أجوبتهــــا، متجســــدة من خــــلال الصورة 
والضــــوء واللــــون والتعبيــــر والحركــــة، 
ومتمثلــــة بتداخــــل الأزمنــــة مــــع الحيرة 
والنهايات المفتوحة، مستخلصا مشاهده 
فــــي أكثــــر من اتجــــاه مــــع المحافظة على 
أحاسيســــه ودون أن يحــــدث أي إربــــاك 
لمتلقيــــه، معتمــــدا علــــى التقــــاط الحركة 
المطلوبــــة والتمكــــين منهــــا حتــــى تبقى 
متوازنة مع العناصــــر الأخرى في إكمال 

اللقطة/المشهد.
إنــــه علــــى إدراك تام بالقــــوى الفعلية 
للحيــــاة والتي من شــــأنها أن تقوده نحو 
تصويــــر صادق يحــــدد هويته بتجســــيد 
ذاتهــــا،  فــــي  أهميتهــــا  تعــــي  عناصــــر 
وتستوعب الســــبل المؤدية إلى مرحلة ما 
من الإنتاج، مهما كانت ســــمات تجسيدها 
ومهما كانت حدة طغيان اهتماماته عليها، 
تلــــك الاهتمامــــات التي تحوم فــــي مجال 
الجماليــــات وأفكاره التــــي تكون في غاية 
الأهمية، وهي التي تسوقه نحو المكونات 
بطاقاتها  ونســــبها،  بتوازناتها  الجمالية 
ونشــــاطاتها، هي التي تسوقه وتسعى به 
نحو الأشكال الإنســــانية وأمكنتها معززا 

الاندماج الذاتي بالمتعة الجمالية.
هــــو يميــــل بدرجــــة مــــا إلى إشــــباع 
رؤيته بإطــــلاق الخيال وقــــواه، العاطفة 

وتجلياتهــــا، ولهذا تأثير في إبراز خبرته 
في تفسير الظواهر الجمالية، وهو يسمو 
إلى لحظــــات تعلو الرغبة وقيودها وكأنه 
يجســــد مقولــــة هيغــــل في الجمــــال بأنه 
اتحاد الفكرة بمظهرها الحسي، أو مقولة 
شوبنهاور بأن الجمال محرر العقل، فهذا 
التوافق البارع مــــع مفاهيم مازالت تفعل 
فعلها ســــيجعله يحقق الشــــكل في ذاته، 
أو من خــــلال خصائصه المميــــزة كاللون 
وكرؤية مســــتقلة عبرها يحاول جاهدا أن 

يحافظ على مواده الحسية لعمله الفني.

حكمـــت داوود يظهر الخـــراب الذي 
لحق بالإنســـان وبالبلاد بنزعة تجريبية 
تدفعـــه إلـــى التعاطف مع المنحـــى العام 
والصريحـــة  الواضحـــة  للاعتراضـــات 
وشـــديدة الرهافـــة، وأيضـــا الكامنة في 
الحيـــاة اليومية وفي لغتـــه التي تنبغي 
أن تقـــوم فـــي جوهرها على أســـاس من 
المثيـــرات التي تتســـم بمواجهة مخاوف 
خاصـــة، فالمدينـــة التـــي تحولـــت إلـــى 
كفـــن لأبنائها تشـــحن النفـــوس بإثارات 
انفعالية مخيفة هـــي أكبر وأقوى من أي 
شـــعور آخر، فالاهتمام بتفاصيل الوجع 
وبإيقاعات شعرية هو تراجيديا تشكيلية 
يتقـــن داوود كتابتها، عازفا على عمليات 
تقريـــب المشـــاعر العنيفـــة والانفعـــالات 

القلقة والقاتمة.
هو يميل إلى عدم التفكير في الأبعاد، 
بل يميـــل إلى الخيـــال والاســـتمتاع به، 
يميـــل إلـــى البحـــث عـــن المغامـــرة بكل 
إثاراتهـــا وبـــكل خطورتهـــا فالأهم عنده 
استكشـــاف بيئـــات جديدة بـــكل آهاتها 
وأوجاعهـــا وبكل قصصهـــا التراجيدية 

التي لم تنته بعد.

حكمت داوود يظهر 

الخراب الذي لحق بالإنسان 

وبالبلاد بنزعة تجريبية 

تدفعه إلى التعاطف مع 

المنحى العام للاعتراضات

�

مشهد فني بانورامي عكس 

مراحل مرت بها الحركة 

التشكيلية السورية 

والأجيال التي شهدتها 

كلية الفنون الجميلة

حكمت داوود يرسم تراجيديا تشكيلية 

لمدن تحولت أكفانا لأبنائها
تصوير صادق لجوهر الواقع بكل تجلياته وقصصه

رغم انشغاله بالعمل في فنون أخرى 
ــــــلا عن الفن التشــــــكيلي،  بعيدة قلي
الفنية،  ــــــاء  الأزي ــــــم  تصمي وأهمهــــــا 
ــــــم يتخل عن  إلا أن حكمــــــت داوود ل
عشقه للألوان، يعود إليها بين الحين 
والآخــــــر، ليرســــــم الواقــــــع ويرصد 
الخراب الذي حل بالإنسان، ملتزما 
بالتجريب كأســــــلوب خاص يعيد من 

خلاله تجميع المعاني وفهمها.

أساتذة كلية الفنون 

الجميلة بدمشق يجتمعون 

لأول مرة في معرض جماعي
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  شــتوتغارت (ألمانيا) - يمثل الفســــتان 
التريكو نجم الموضة النســــائية في ربيع 
2025 ليمنــــح المرأة إطلالة أنيقة تســــاير 

روح العصر.
في موقعها  وأوردت مجلة ”إنستايل“ 
على شــــبكة الإنترنت أن الفستان التريكو 
يأتي هذا الربيع بقصة تسلط الضوء على 
الوســــط مع تنورة واسعة، في حين يصل 
طولــــه إلى منتصف الفخــــذ تقريبا ليمنح 

المرأة إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة.
وأوضحت المجلــــة المعنية بالموضة 
والجمــــال أن الفســــتان التريكــــو يتألــــق 
بالنمــــط المضلــــع، الــــذي يتمتــــع بطابع 
كلاســــيكي أنيق، مشــــيرة إلى أنه يكتسي 
والأخضــــر،  كالــــوردي  زاهيــــة  بألــــوان 
بالإضافــــة إلــــى الألوان الكلاســــيكية مثل 

الأسود والبني والبيج والكاكي.852
يمكــــن  أنــــه  ”إنســــتايل“  وأضافــــت 
تنســــيق الفســــتان التريكــــو المضلع ذي 
القصــــة القصيــــرة مع بوت فــــوق الركبة، 
والذي يؤكد علــــى الطابع المفعم بالأنوثة 

للفستان.
وعلـــى الرغـــم أن التصميمـــات التي 
يتـــم تقديمهـــا به قد توســـعت قليـــلاً في 
الســـنوات القليلة الماضية، وتنوعت بين 
أو  المنســـوجة،  والســـترات  الكارديجان، 
التنـــورة المحبوكة، على ســـبيل المثال لا 
الحصر، إلا أن هنـــاك عنصرًا واحدًا، على 
وجه الخصوص، يمكن وصفه بأنه سيكون 
”تريند رقم 1“ في شـــتاء2025، إنه الفستان 

التريكو المضلع ذو الأكمام الطويلة.
وربمــــا يرجع ســــبب كون الفســــاتين 
التريكــــو المضلعة أحــــد تريندات موضة 
شــــتاء 2025، هــــو كونهــــا مريحــــة للغاية 
وسهلة الارتداء وتبدو باهظة الثمن بغض 
النظر عن الســــعر؛ لكن مهما كان السبب، 
فإنها هي الموضة المهيمنة هذا الموسم.

وتعتبــــر قماشــــة التريكــــو مــــن أبرز 
الأقمشــــة التي تميز فصل الشتاء، فمعظم 

الموديلات تتجه إلى هذا النوع 
من القماش، الذي يســــيطر 

البــــارد  الطقــــس  علــــى 
ويشعر بالدفء.

بدورها أوردت 
مجلة ”آل“ (هي) أن 

الفستان التريكو 
يمثل نجم الموضة 
النسائية في شتاء 
2022 ليمنح المرأة 

إطلالة دافئة وأنيقة.
وأوضحت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال أن 
الفستان التريكو يأتي هذا الموسم 

مصنوعاً من الصوف أو من الكشمير 
ذي الملمس الوثير، كما أنه يأتي 

إما بقصة طويلة (ماكسي) أو 
متوسطة الطول (ميدي).

وعلى صعيد الألوان، 
يكتسي الفستان التريكو 

هذا الموسم بألوان 
خريفية هادئة تمتد من 
درجات البيج والكريمي 

الفاتحة إلى درجات البني 
الدافئة، بالإضافة إلى 

الدرجة اللونية البينية 
”جريج“، وهي مزيج بين 

الرمادي والبيج.
وأشارت ”آل“ إلى 

أن الفستان التريكو 
الميدي يتناغم مع بوت 

يصل طوله إلى الركبة، في 
حين يتناغم الفستان التريكو 

الماكسي مع صندل خريفي أو 
بوت الكاحل.

وتعــــود أزيــــاء التريكو والكروشــــيه 
لتتربع على عرش صيحات شــــتاء 2025. 
وهذا الاتجاه المستوحى من 
التصاميم الكلاسيكية 
يحمل معه لمسة 
عصرية تجعله 
يناسب كل الأذواق.

ومن أبرز 
قطع التريكو 
والكروشيه 
لصيحة شتاء 
2025، البلوفرات 
والسترات الصوفية، 
والفساتين والتنانير 

المصنوعة من الكروشيه.
وتعد البلوفرات التريكو بألوانها 
الغنية وتصاميمها الواسعة من 
القطع الأساسية التي يجب أن 
تكون في خزانة كل امرأة. 
ويمكن تنسيقها بسهولة 
مع الجينز أو التنانير 
للحصول على إطلالة 

مريحة وعصرية.
وتوفر الفساتين 
الكروشيه الطويلة أو 
القصيرة دفئًا وأناقة 
خاصة للمناسبات. 
وتضفي لمسة من 
الفخامة عندما تُنسق مع 
الجاكيتات الجلدية أو 

الأحذية العالية.
كما تضيف الإكسسوارات 
مثل القبعات، القفازات، 
والشالات المصنوعة من 
الكروشيه والتريكو لمسة 
نهائية رائعة لأي مظهر 

شتوي.

 برلين - يســــاعد إتباع بعض المعايير 
المهمة عند شــــراء الملابس، المرأة على 
اقتناء ملابــــس تدوم طويلا، مما يقلل من 
الضغط الناتج عن الاضطرار إلى شــــراء 

ملابس جديدة بشكل مستمر.
وأوضحــــت هيــــس أن أهــــم معيــــار 
يتمثل في شراء ملابس تناسب الأسلوب 
الشخصي وشــــكل الجســــم وذات مقاس 
مناســــب، وذلك كي تبــــرز الملابس جمال 

الجسم وتداري عيوبه.
وأكــــدت هيس على أهميــــة أن تتمتع 
الملابــــس بالجــــودة العاليــــة والمتانــــة 
الفائقة، مشيرة إلى أن الخامات الطبيعية 
مثــــل القطن والصــــوف تعد أكثــــر متانة 
من الخامــــات الاصطناعيــــة؛ حيث يؤدي 
المحتــــوى العالــــي مــــن البوليســــتر إلى 
تقليــــل عمــــر الملابس؛ نظــــرا لأن الخامة 
تتآكل بشــــكل أســــرع، وغالبا ما يكون من 

الصعب إصلاحها.
ومــــن المهــــم أيضــــا اقتنــــاء ملابس 
ذات قصــــات كلاســــيكية لا تتأثــــر بمرور 
الزمن، وذات ألوان محايدة مثل الأســــود 
والأبيض والرمادي والأزرق الداكن؛ حيث 
يُوصى بأن تشــــكل هذه الألــــوان نحو 70 
فــــي المئة من خزانة الثيــــاب؛ وذلك نظرا 

لسهولة تنسيقها مع الألوان الأخرى.
وأشارت مستشارة الموضة أيضا إلى 
أهميــــة أن تمتاز خزانــــة الثياب بالتنوع؛ 
حيث ينبغي أن تشــــتمل على قطع ملابس 
تناسب الأنشــــطة والمناسبات المختلفة، 
فعلــــى ســــبيل المثال ينبغــــي أن تحتوي 
الخزانــــة علــــى ملابس كاجوال تناســــب 
الحيــــاة اليومية مثــــل البنطــــال الجينز 

والتيشيرت والحذاء الرياضي.
وينبغي أيضا أن تضم خزانة الثياب 
ملابس أنيقة تلائم المناسبات الاحتفالية 
كفســــتان أســــود قصير وحــــذاء ذي كعب 
عــــال، بالإضافة إلى الملابس المناســــبة 
لإطلالــــة العمل مثــــل البنطال القماشــــي 
والبلــــوزة الفخمة والبليــــزر وحذاء لوفر 

ذي نعل مسطح.
ويمكــــن أن تحــــول خزانــــة الملابس 
المنظمة جيدًا طريقة حياة المرأة تمامًا. 
فعندما تكون الملابــــس مرتبة، يكون من 

الســــهل العثور على ما تحتاجه، وتوفير 
الوقــــت فــــي الصبــــاح، والحفــــاظ علــــى 
المنــــزل خاليًــــا من الفوضى. مــــن ناحية 
أخــــرى، يمكن أن تــــؤدي خزانة الملابس 
الفوضوية إلى الإحباط وضياع الأشــــياء 

وهدر الوقت.

المناســــب  التخزيــــن  حلــــول  ومــــع 
للملابس، يمكن بسهولة استغلال مساحة 
الخزانــــة إلــــى أقصى حــــد والحفاظ على 
خزانة الملابس منظمة وفي متناول اليد. 
وســــواء كانت لدى المرأة خزانة ملابس 

واسعة أو خزانة صغيرة يمكنها استغلال 
منظمات الخزانة لتحقيق أقصى كفاءة.

وتعتبر منظمات الخزانة الحل الأمثل 
لإنشاء خزانة ملابس عملية ومنظمة. ومن 
مقســــمات الأدراج إلى منظمات التعليق، 
تســــاعد هذه الملحقات فــــي الحفاظ على 

الملابس مرتبة وفي متناول اليد.
الأزيــــاء  مصممــــي  إلــــى  بالنســــبة 
المهتمين بالبيئة، فإن جعل الملابس تدوم 
لفترة أطول هو الخطــــوة الأولى لامتلاك 
خزانــــة ملابس أخلاقية ومســــتدامة. هذا 
لا يوفــــر الوقت والمال فحســــب، بل يقلل 
أيضًا من الاستهلاك وبالتالي يساعد في 
تقليل البصمــــة الكربونية. وهناك العديد 
من الأشياء التي يمكن القيام بها للحفاظ 
على نظافة الملابس والأقمشــــة المفضلة. 
بالإضافة إلــــى إفادة الكوكب من البشــــر 
والحيوانــــات، فإن شــــراء الملابس عالية 
الجــــودة يجعلها تدوم لفتــــرة أطول، لأن 
هذه الملابس مصنوعة من خامات أفضل 

وأساليب إنتاجها أفضل.

 برليــن - يطل ورق الحائط في عام 2025 
بتصاميـــم متنوعة تســـتلهم الطبيعة في 
الغالب لتشـــيع أجواء الراحة والســـكينة 
في المنزل، فضلا عن إضفاء لمســـة أناقة 

مريحة للعين عليه.
وأوضح المعهد الألماني لورق الحائط 
أن اللـــون الأزرق يهيمن علـــى ألوان ورق 
الحائـــط في 2025 ليشـــيع أجـــواء الهدوء 
والراحة النفسية من ناحية، ويضفي على 
المنزل لمســـة أناقـــة وفخامة مـــن ناحية 

أخرى.
وأضاف المعهد أن طيف اللون الأزرق 
يمتد من الدرجـــات الداكنة والقوية مرورا 

بالبترولي وصولا إلى الفيروزي الفاتح.
الأزرق  اللـــون  درجـــات  وتمتـــاز 
بانطباعات مختلفة؛ حيث تخلق الدرجات 
الداكنـــة جوا مريحا، ما يجعلها مناســـبة 
لغرفة المعيشـــة أو غرفـــة النوم، في حين 
أن الدرجات الفاتحة تتمتع بتأثير منشـــط 
ومحفز، ما يجعلها مناسبة لغرفة المكتب 

أو الردهة ومدخل المنزل.
ولإضفاء أجواء طبيعيـــة على الغرفة 
يمكـــن تنســـيق ورق الحائـــط الأزرق مـــع 
الأثـــاث الخشـــبي الفاتح، فـــي حين يمكن 
إضفاء طابع الأناقة والفخامة على الغرفة 
من خلال تنســـيق ورق الحائط الأزرق مع 
قطـــع الأثـــاث والإكسســـوارات المنزلية، 
التـــي تتلألأ بالألوان المعدنية البرّاقة مثل 

الذهبي والفضي والكروم.
وأضاف المعهد أن ورق الحائط يزدان 
هذا الموســـم أيضا بالزخـــارف الصغيرة 
مثـــل الزهـــور وأوراق الشـــجر والقلـــوب 
والعناصر الرســـومية، مشيرا إلى أن هذه 
الزخارف تتألق بألوان الباســـتيل الناعمة 
كالـــوردي الرقيق ودرجـــات البيج الدافئة 

ودرجات الأزرق الفاتح.
وتُشـــيع هذه التصاميـــم أجواء تبعث 
على الهدوء والراحة والنفســـية أيضا، ما 
يجعلها مناســـبة لغرفة المعيشـــة وغرفة 
النوم وغرفة الأطفـــال والردهة ومرحاض 

الضيوف.
وتتناغـــم التصاميـــم ذات الزخـــارف 
الصغيـــرة مع قطـــع الأثـــاث الفاتحة ذات 
الألوان الطبيعية وكذلك الأقمشـــة أحادية 
اللون، والتي تتمتع بألوان ناعمة ورقيقة.

وأشـــار المعهـــد إلـــى أن التصاميـــم 
الانســـيابية تشـــهد رواجـــا كبيـــرا هـــذا 
الموسم أيضا، موضحا أنها تتدفق بشكل 
عشوائي على الحائط وتبدو غير مكتملة.

وتتنـــوع الزخـــارف والتقنيات؛ حيث 
تتراوح من الرســـم بالألـــوان المائية إلى 
مظهـــر الباتيك، كمـــا أنها تجســـد مناظر 

طبيعية مثل السحاب وأوراق الشجر.
وتعد هذه التصاميم الجريئة مناسبة 
لغرفـــة المعيشـــة أو غرفة الســـفرة، وهي 
تتناغـــم مـــع قطـــع الأثـــاث ذات الألـــوان 
الفاتحـــة. كمـــا يمكن التأكيـــد على أجواء 
الطبيعة من خلال تنســـيقها مع قطع أثاث 

مصنوعة من خامات طبيعية مثل الخشب 
والخيزران.

وتفضـــل الكثير من الســـيدات تغيير 
ديكورات منازلهن وخاصة في بداية العام 
مع أعياد عيد الميلاد وتألق فصل الشتاء، 
ومن أبرز الأشـــياء التـــي يميلون لها هذه 
الأيـــام هي ورق الحائـــط، لذلك يبحثن عن 
موضـــة ورق الحائـــط لعـــام 2025، ففكرة 
اســـتبدال دهان الجدران بـــأوراق الحائط 
جاءت لأســـباب مختلفة لأن الورق يحتوي 
على رسومات وألوان زاهية تضفى بهجة 

على المنزل ككل.
ومـــن أفضـــل أشـــكال ورق الحائـــط، 
هو المرســـوم عليه الطيـــور والحيوانات 
وأشكال الزرع والورد والأشكال الطبيعية 
بشـــكل عـــام، فمـــن أبـــرز اتجاهـــات ورق 
الحائـــط لعـــام 2025 هـــو المحتـــوي على 
مناظـــر طبيعية، فهو يمنح الغرف لمســـة 
من الطبيعة ويضفى شعورا بالاسترخاء.

ومن أجمل أشكال ورق الحائط هو ذو 
الخلفيـــات التقليدية بتصميمـــات قديمة، 
وهو مـــن أبرز الخلفيات المنتشـــرة خلال 

عام 2025، لأنه يناسب مختلف الأذواق.
كما أصبح ورق الحائط المستوحى من 
الأفلام والمسلسلات التلفزيونية والأغاني 
موضة هذا العام، وستنتشـــر سريعًا لأنها 

تثير الشعور بالسعادة والمرح.
كما ظهرت هـــذا العام موضة وصيحة 
جديدة وهي وضع ورق الحائط أيضا على 
الأســـقف، ويجب أن يكون لائقا ومشـــابها 
للحوائط، ويجب أن تكـــون جميع الألوان 
مناسبة سواء في الســـقف أو الجدران أو 
الأثـــاث، ثـــم أن ورق الحائط للســـقف هذا 

العام ظاهر بشكل عصري ومريح للأعين.

وتوجد أنـــواع كثيرة من ورق الحائط 
منها:

● ورق الحائط ثلاثي الأبعاد باللون البيج: 
يتم التنســـيق مع باقـــي الحوائط باللون 
الأوف وايـــت، مع مكتبة للشاشـــة باللون 

الأبيض وسجاد من اللون البيج.
مـــن  يُعـــد  الرخامــي:  الحائــط  ورق   ●
صيحات ورق الحائط الأكثر رواجاً في عام 
2025، ويعطي هذا النوع من الورق للمنزل 
رونقا خاصا ومميزا مع وجود جدران من 
اللون الأبيض والديكورات بألوان عصرية 

وزاهية.
مــــن  يعــــد  الميتاليــك:  الحائــط  ورق   ●
صيحات ورق الحائط الأكثر رواجا 2025، 

وإذا كانــــت المرأة مــــن المهتمين بتجديد 
ديكــــور منزلهــــا، فلا ينبغــــي أن تتردد في 
اختيــــاره فهو يعتبر مــــن أكثر الصيحات 
الظاهــــرة حاليــــا، حيث تســــتطيع تزيين 
منزلها من هذا النــــوع إما باللون الذهبي 
أو الفضــــي، ويعد هذا من الطرق الحديثة 
الخارجة عــــن المعتاد فــــي تجديد ديكور 
المنزل مع إضافــــة اللون الأبيض وبعض 

اللمسات الذهبية.
● ورق حائــط بأشــكال حيوانــات: لــــن 
تختــــار الكثير من الســــيدات هذا الشــــكل 
مــــن ورق الحوائــــط، حيــــث لا تختاره إلا 
مــــن عندها الجــــرأة ومحبــــة للحيوانات، 
ومن أشــــكاله الورق المزيــــن بالعصافير 
والفلامنكو والقرود، ويعتبر من الموضة 
غيــــر التقليديــــة نهائيــــا، كما أنهــــا تلفت 

الانتباه جدا.
ورود:  شــكل  عــلى  الحائــط  ورق   ●
يغلب على هذا الشــــكل مــــن ورق الجدران 
الطابع الأنثــــوي، كما أنه يرجع إلى حقبة 
التســــعينات، ولكن عادت موضته مجدداً، 
كما أنه يتناســــب مع الأثــــاث المودرن أو 
الكلاســــيكي، وإذا كانت المرأة من عشاق 
الألــــوان البوهيمية لا تحتــــار في اختيار 
هذا الشــــكل، حيث يُعد من أفضل اختيار 

صيحات ورق الحائط الأكثر رواجاً 202
وقد أصبــــح ورق الحائط مــــن الأكثر 
انتشــــاراً الآن بدلا من الدهانــــات الكثيرة 
ومن أجدد الصيحات ورق حائط التيرازو. 
ويرجع التيــــرازو إلى الأرضيــــات فيكون 
عبــــارة عن رخام وحصى وإســــمنت، وفي 
العــــام هذا جــــاء على شــــكل ورق جدران 
منقط بألوان كثيرة، فيعطي المنزل حيوية 
وطاقة وبالأخص مــــع وجود أثاث بألوان 

زاهية.
كما يوجد ورق الحائط على شكل جلد 
الحيوانات، وقد انتشرت هذه الموضة في 
ملابس النساء خاصة، وبعد ذلك بدأت في 
الظهــــور في التصاميم والديكورات، حيث 
توجد أوراق حائط على شــــكل جلد النمر 
وكذلك جلد الحمار الوحشي، وهي موضة 

تعطي للمنزل شكلا وطابعا مميزا.
ويفضــــل البعــــض اســــتبدال دهــــان 
الجدران بأوراق الحائط لأســــباب مختلفة 
منها احتواء الورق على رسومات وألوان 
زاهية تضفــــى بهجة على غــــرف المنزل، 
ولهذا يحرص الكثيرون على اختيار ورق 

جدران على أبرز اتجاهات الموضة.
وبينما يضيف ورق الحائط المزخرف 
لمسة من الأناقة الكلاسيكية، فإن خلفيات 
الملمــــس تقدم تجربة حســــية أكثر عمقًا. 
ويضفي الملمس الخشن للقماش العشبي 
والكتــــان دفئًــــا وراحة علــــى الغرفة، مما 
يجعلهــــا مكانًا مثاليًا للاســــترخاء، وهذه 
الخيــــارات مثالية لمن يبحثون عن شــــيء 

فريد ومبتكر.
ويشــــهد هــــذا العام عالمــــا جديدا من 
الخيارات في عالم ورق الحائط وازدهارا 
فــــي تصميماتــــه المصنوعــــة مــــن مواد 
صديقة للبيئة مثل ورق الأصداف الشبكية 
المطبوعــــة بأحبــــار غيــــر ســــامة، وتوفر 
للمــــرأة مجموعة واســــعة مــــن التصاميم 
والألــــوان التي تناســــب جميــــع الأذواق ، 
فيمكنها بســــهولة تحديث ديكــــور بيتها، 
وتجربــــة أنماط جديدة دون القلق بشــــأن 

التأثير على البيئة.

جــــــاءت فكرة اســــــتبدال دهان الجدران بأوراق الحائط هذا العام  لأســــــباب 
مختلفة، أبرزها أن الورق يحتوي على رســــــومات وألوان زاهية تضفى بهجة 
ــــــى المنزل ككل. ومن أبرز اتجاهــــــات ورق الحائط لعام 2025 هو المحتوي  عل
ــــــى مناظر طبيعية، فهو يمنح الغرف لمســــــة من الطبيعة ويضفى شــــــعورا  عل
بالاســــــترخاء. كما تشــــــهد التصاميم الانســــــيابية رواجا كبيرا هذا الموسم 

أيضا، وتتدفق بشكل عشوائي على الحائط.

ثلاثة اتجاهات تهيمن 
على تصاميم ورق الحائط 

ألوان تشيع أجواء الهدوء وتضفي على المنزل

 لمسة أناقة وفخامة 
إطلالة أنيقة تواكب الموضة وتساير روح العصر

وتتألق بالنمط المضلع

تصاميم تستلهم الطبيعة 

ألوان محايدة

التصاميم الانسيابية 

تشهد رواجا كبيرا هذا 

الموسم أيضا، وتتدفق 

بشكل عشوائي على 

الحائط وتبدو غير مكتملة

الفستان التريكو يتربع 
على عرش موضة الربيع 

معايير مهمة 
لاقتناء ملابس تدوم طويلا

خزانة الثياب ينبغي أيضا 

أن تضم ملابس أنيقة تلائم 

المناسبات الاحتفالية 

كفستان أسود قصير 

وحذاء ذي كعب عال
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 تونــس - من ولاية إلـــى أخرى ينتقل 
الناشط البيئي كريم عرفة مثل الأسطورة 
روبن هود، من أجل بناء جسور مصنوعة 
مـــن الخردة لإنقـــاذ الأطفـــال الفقراء في 
القرى النائية من خطر الهلاك في السيول 

والأودية عند هطول الأمطار.
ففـــي عـــام 2019 كانـــت الطفلة مهى 
القضقاضـــي (11 عامـــا) تشـــق طريـــق 
العودة من المدرسة إلى منزلها في المنطقة 
الريفيـــة ببلـــدة فرنانـــة التابعة لمحافظة 
جندوبة شمال غرب البلاد، ولكن السيول 

حالت دون وصولها إلى المنزل ليكون ذلك 
اليوم الأخير الذي ودعت فيه مدرســـتها 

وعائلتها.
بعد وفاة مهى تولى الجيش تشـــييد 
جســـر وترميم المدرسة التي كانت تدرس 
بهـــا الطفلـــة. وأصبحت المدرســـة تحمل 

اسمها تخليدا لذكراها.
لكن كريم لم ينس الحادثة المأســـاوية 
ولـــم يكتـــف بمـــا قامـــت بـــه المؤسســـة 
العسكرية. بدأ بعد فترة قصيرة في جمع 
الخردة والتخطيط للمســـاعدة في تشييد 

جســـور في عدة قرى أخرى يتربص فيها 
الموت بالأطفال.

علـــى الرغـــم مـــن النســـب العاليـــة 
للتمـــدرس في تونس، فـــإن هناك حوالي 
100 ألـــف طفل يغادرون الدراســـة مبكرا، 
ومن بينهـــم الآلاف في المناطـــق الريفية 
التي ينقطعون فيها عن الدراســـة بسبب 
صعوبـــة التنقل إلى المـــدارس لتواجدها 

على مسافة بعيدة من مساكنهم.
يســـتعد  فبرايـــر 2025  شـــهر  وفـــي 
الناشط البيئي لتدشـــين الجسر العاشر 

من بين ”جســـور الأمل“ التـــي بناها منذ 
العام 2019.

وبقول كريم ”ســـيكون الجسر وسط 
مدينة عيدن دراهم. ســـيربط بين نصفي 
المدينة وسيســـاعد الأطفال وكل الأهالي 
فـــي الجهة على التحـــرك دون خوف من 

الأمطار والسيول.“
وعـــين دراهـــم هي مـــن بـــين الكثير 
مـــن المناطـــق الريفية والجبليـــة بجهة 
الشـــمال الغربي التـــي تعاني من نقص 
شـــديد في بينتها التحتية ومن صعوبة 
التضاريـــس الجبلية التـــي تحول دون 
تنقل الســـكان بسلاســـة إلـــى المدارس 
ومقرات العمل وتعطل سلاســـل التزويد 

بسبب المناخ.
ويضطـــر الأطفال في هـــذه الجهات 
الى قطع عدة كيلومترات يوميا للوصول 
إلى المدرسة. وتتحول هذه المهمة الشاقة 
إلـــى معانـــاة حقيقية في فصل الشـــتاء 
بســـبب برودة الطقس وصعوبة المشـــي 

في طرق طينية ووسط السيول.
ويقـــول كـــريم ”هذه مناطـــق صعبة 
التضاريـــس وعندمـــا تهطـــل الأمطـــار 
والثلـــوج يصبـــح مصيـــر الكثيـــر مـــن 
القرى هـــو العزلة. لا يمكـــن للأطفال أن 
يذهبـــوا إلى المـــدارس كما لا يســـتطيع 
النـــاس قضـــاء حاجياتهـــم أو الذهاب 

إلى العمل.“
ويقـــول الأهالي في منطقـــة البطان 
الريفيـــة بمحافظـــة منوبة قبل تشـــييد 
جســـر صغيـــر بطـــول 17 متـــرا يعبـــر 
الـــوادي نحـــو الطريـــق الرئيســـي، إن 
ارتفاع مستوى الوادي في فصل الشتاء 
يتســـبب فـــي تعطل الـــدروس وعمليات 
الدفـــن لموتاهـــم وفـــي توقـــف أنشـــطة 

الرعي.
لكن الجســـر أنقذ القريـــة من العزلة 
وأعاد الحياة إليها مع سهولة الوصول 

إلى الطريق الرئيسي.

ويقول كريم بعد أن شـــيد 10 جسور 
”أتلقـــى يوميـــا المكالمـــات فـــي الجهات. 
ويتذكروننـــي  باســـتمرار  يشـــكرونني 
عندما يســـوء الطقس. الجســـور وفرت 

لهم الحلول.“
ويخطـــط كـــريم الآن بتحديد الجهة 
التالية لبناء جســـر جديد. ويضيفن ”لا 
يمكنني التوقف. كلهـــم ينتظرونني في 
الولايات الداخلية وعلي الاســـتمرار بما 

هو متوفر من مواد.“

بدأ كريم الذي يدير مؤسســــة مقاولات 
بنــــاء صغيرة، مع اثنين مــــن معاونيه في 
التطــــوع لمد الجســــور منــــذ العــــام 2019 
مســــتخدما بقايــــا هيــــاكل ســــكك الحديد 

القديمة وبقايا الأخشاب والمعادن.
ولم يكتف في مشــــروعه بمد الجسور 
فقط ولكنه أيضــــا يعمل على إعادة تدوير 
الخردة لتحســــين ظروف الدراسة للأطفال 
في المــــدارس، بصناعة كراســــي وطاولات 
وإعادة تهيئة الأقســــام وفضاءات للترفيه 

والمطالعة.
وتدعــــم هذه الجهود مشــــروع أطلقته 
الدولــــة لترميــــم الآلاف مــــن مــــدارس في 
الجهــــات الفقيرة التي تعانــــي من تداعي 

بناياتها.
لكــــن يشــــعر كــــريم بالإحباط بســــبب 
التعقيــــدات الإداريــــة في الحصــــول على 
التراخيــــص عنــــد الانطــــلاق فــــي بنــــاء 
جســــر جديد أو عنــــد اســــتخدام الخردة 

وبقايــــا التجهيزات المكدســــة في المدارس 
والمستودعات الحكومية.

ومن أجل تبديد هذه العراقيل أرســــل 
الناشــــط رســــالة إلى رئيــــس الدولة قيس 
ســــعيد يطلب فيها تدخله وإصدار قرارات 

لتيسير أنشطته التطوعية.
ويقول كــــريم ”المواد الأوليــــة متوفرة 
فــــي المدارس لكن الدولــــة تكتفي بالفرجة. 
البيروقراطيــــة تمثــــل العائــــق الأكبر في 

جهودنا.“
بملايــــين  خســــائر  الدولــــة  وتتكبــــد 
الــــدولارات بســــبب تكــــدس الخــــردة في 
العموميــــة  المؤسســــات  مســــتودعات 
وصعوبــــة التصــــرف فيها. وعلى ســــبيل 
المثــــل تناهز ديون شــــركة صناعة الحديد 
20 مليون دينار ســــنويا (حوالي 6 مليون 

أورو)، وفق وزارة الصناعة.
وفي العــــام 2023 انتقد الرئيس قيس 
ســــعيد في زيارة لــــه إلى مصنــــع الفولاذ 
في مدينــــة منزل بورقيبــــة بولاية بنزرت، 
تكدس ملايين الأطنــــان من الحديد التابع 
للشــــركة التونسية للســــكك الحديدية في 
مستودعات الخردة، دون الاستفادة منها.

ويتابــــع الناشــــط البيئي فــــي تعليقه 
بيأس ”نحتاج إلى من يصنعون القرارات 
لأن الموظفــــين في الدولة يخشــــون اتخاذ 
أي إجراء حتى لــــو كان صالحا خوفا من 

الملاحقات أو العقوبات الإدارية.“
مــــع ذلك يبــــدي كــــريم إصــــرارا على 
التمســــك بأحــــد أحلامــــه الرئيســــية في 
أنشــــطته الخيريــــة، وهــــو إطلاق ورشــــة 

كبيرة لإعادة تدوير الخردة.
ويشــــدد في دعوتــــه ”نحتــــاج إلى أن 
تلتفــــت الدولة إلــــى هذا العمل لإنســــاني 
وتســــاعد بتيســــير الحصول على الخردة 

وإخراجها من المستودعات.“
ويقــــول بثقــــة ”التدوير هو الســــبيل 
نخلــــق  لأن  سيســــاعدنا  الــــذي  الوحيــــد 

الحلول.“ صديق المهمشين
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 تونــس - بعد ســـنوات مـــن الجفاف، 
عـــادت ثمـــرة ”الكمـــأة“ أو ”الترفـــاس“ 
لتظهـــر بكثـــرة فـــي مناطـــق الجنـــوب 
التونســـي، وذلك بعد تحســـن الأوضاع 
المناخية إثر الأمطار الغزيرة التي هطلت 

في فترات الخريف.

وشـــهدت مناطـــق تطاويـــن ومدنين 
وبنقـــردان عودة وفيـــرة للترفاس، وهو 
ما جعل الباحثين والمهتمين بهذه الثمرة 
الطبيعية يتجهـــون مجددًا للبحث عنها 
وجمعها، حيث أصبح ذلك يشكل مصدر 
رزق للعديـــد مـــن العائلات التونســـية، 

لاسيما مع ارتفاع أسعارها.
وشهدت أسواق جنوب تونس، خلال 
الأيام الأخيـــرة، توفر كميات معتبرة من 
الترفاس بأســـعار مرتفعـــة تتجاوز 150 
ا للكيلوغرام الواحد، أي  دينارًا تونســـيًّ
ا، لتشـــكل مصدر  نحو 50 دولارًا أميركيًّ

رزق للمئات من الأسر التونسية.
ويُعد الترفاس من الثمار البرية التي 
تنمو تحـــت الأرض، وتحتاج إلى الكثير 
من الخبرة لتحديد أماكن نموها. وعادة 
ما يتواجد بالقرب من نبتة معينة تُسمى 
”النبتة المضيفة“، التي تشـــير إلى مكان 
وجود الترفاس تحـــت الأرض من خلال 

تشققات صغيرة في التربة.
ويعتمد جامعـــو الترفاس على هذه 
العلامات الطبيعيـــة للبحث عن الثمرة، 
وتتم عملية الحفر بدقة كبيرة باستخدام 
لتجنـــب  الأصابـــع  أو  خشـــبية  عصـــا 
الإضـــرار بالترفـــاس، حيـــث إن 
خدشـــه قد يفقده قيمته الغذائية 

والتجارية.
ومن المعروف أنه يحتوي على قيمة 
غذائيـــة عالية، وقد أطلـــق عليه البعض 

لقب ”زبدة الأرض“ لما يحتويه من فوائد 
صحية متعددة. وهناك نوعان رئيسيان 
في تونس، الترفـــاس الأحمر والترفاس 
الأبيـــض، وكل منهمـــا يتمتـــع بمـــذاق 

خاص.
وأكد علاء العرضاوي، أحد الشباب 
لإذاعـــة  الترفـــاس،  بجمـــع  المهتمـــين 
رَه بكثرة خلال  ”موزاييك“ الخاصـــة، تَوَفُّ
فصل الربيع بمناطق الجنوب إثر نزول 

كميات هامة من الأمطار.
أهالـــي  أن  العرضـــاوي  وأضـــاف 
تطاويـــن يخرجـــون لجمعـــه لأغـــراض 
مختلفـــة، فالبعـــض يســـتعمله لـــلأكل 
بطبخه في الماء والملـــح بعد تنظيفه، أو 
طبخـــه مـــع الأكلات العاديـــة على غرار 
الكسكسي، الحساء، الجلبانة، أو شوائه 
علـــى النـــار، والبعـــض الآخر يســـتغله 
لكســـب الرزق، حيث يحصد مبالغ مالية 
هامـــة نظرًا لكثرة الطلب وغلاء ســـعره، 

خاصة عندما يُرسل إلى خارج البلاد.
وقد شـــهدت الأســـواق فـــي المناطق 
الجنوبيـــة تزايـــدًا ملحوظًا فـــي الطلب 
على الترفاس، سواء من داخل تونس أو 
من الخارج، خاصة في أوروبا والخليج، 
حيث يتـــم تصديره بكميـــات كبيرة إلى 

هذه الأسواق.
ويجمع خالد الجزائـــري، الذي أتى 
من الجزائر رفقة شريك له، الترفاس من 
الأســـواق يوميًا ليقوما بتصديره نحو 
دول الخليـــج بكميات تصل إلى الأطنان 
وبأســـعار لا تُقارن البتة بسعر الشراء، 

حسب قولهما.
وينشـــط خالـــد ورفيقـــه فـــي مجال 
جمع وتصدير الترفاس منذ سنوات، إلا 
أنهمـــا عززا حضورهما في تونس، وفي 

جنوب البلاد تحديدًا، لكثرة انتشار فطر 
الترفاس بالجهة بعد نزول كميات هامة 

من أمطار الخريف.
وأقبل زبائن كثر غيـــر خالد ورفيقه 
علـــى باعـــة الترفـــاس المنتصبـــين أمام 
أســـواق في مناطق الجنوب التونسي، 
فمحمد، شاب من أبناء الجنوب المقيمين 
معـــه  يصطحـــب  أن  اعتـــاد  بألمانيـــا، 
عنـــد رجوعه إلـــى بلد الإقامـــة كمية من 

الترفاس.
وطفق يســـأل البائع عن كيفية حفظ 
الثمرة حتـــى لا تتلف وتبقى مدة أطول، 
خاصة وأنه يعشـــق طعم هذا الترفاس، 
وذكر محمد أن سعر الترفاس في ألمانيا، 
على غرار بقية البلدان الأوروبية، باهظ 
ويتعدى ســـعر الكيلوغـــرام الواحد في 
تونس، إذ قد يصل سعر الكيلوغرام إلى 

350 يورو.
وبالرغـــم من التحســـن الملحوظ في 
كميـــة الترفاس التي ظهـــرت هذا العام، 
إلا أن هنـــاك العديد مـــن التحديات التي 

تواجه استدامة هذا المورد الطبيعي.
من أبـــرز هذه التحديـــات التغيرات 
المناخيـــة، التـــي تؤثـــر علـــى توقيـــت 
ظهور الترفاس وتوافره بشـــكل منتظم، 
فضـــلاً عـــن ضـــرورة ضمـــان الحفـــاظ 
علـــى البيئة وجودة الفطـــر في المناطق 
التي ينمـــو فيها. لذلك، يشـــدد الخبراء 
علـــى أهميـــة وجـــود آليـــات تنظيمية 
تحمـــي البيئـــة وتحافظ علـــى التوازن 
البيئـــي، بما فـــي ذلك تجنب الأنشـــطة 
الزراعية غير المســـتدامة مثـــل الحراثة 

والرعي الجائر.
وقد أشـــار محمـــد النفاتـــي، رئيس 
مخبر البيئة والمراعي في معهد المناطق 

القاحلة بمدنين، إلى أهمية الترفاس في 
الاقتصاد المحلي والعالمي، حيث تزايدت 
أعـــداد المهتمـــين بتصديره إلـــى الدول 

الأجنبية.
وأوضح النفاتي فـــي بحثه العميق 
حول فطر الترفـــاس أن هناك حاجة إلى 
دراســـة البيئة والظروف الطبيعية التي 
يحتاجهـــا هذا الفطـــر لينمو. وقد تمكن 
معهـــد المناطـــق القاحلـــة من اكتشـــاف 
العديد من الأنواع المختلفة من الترفاس 
وتحديد الظروف التـــي يرتبط وجودها 
ارتباطًـــا مباشـــرًا بنموه فـــي الجنوب 

التونسي.
ووفقًـــا للنفاتـــي، تتمثـــل التحديات 
الكبرى في ضرورة توفير بيئة مناســـبة 
لنمو الترفـــاس، خاصة وأنه يحتاج إلى 
تربـــة خالية من الفســـفور وذات ملوحة 
ضعيفـــة، كمـــا أن الأنشـــطة البشـــرية 

التـــي تؤثر علـــى التـــوازن البيئي، مثل 
الحراثة والأنشـــطة الزراعية المكثفة، قد 
تهدد وجود الترفاس بشـــكل كبير، لذلك، 
يســـعى الخبراء حاليًا لتحديد العوامل 
التي تؤثر على الإنتاج الطبيعي، بهدف 
ضمان اســـتدامة هـــذا المـــورد المهم في 

المستقبل.
في هذا الســـياق، تعمـــل العديد من 
الجمعيـــات والمبـــادرات المحليـــة علـــى 
تعزيز سلاسل القِيمة للترفاس وتحسين 
قدرات التسويق له، سواء على المستوى 

المحلي أو الدولي.
فـــي خضـــم هـــذه الأوضـــاع، يبقى 
الترفـــاس رمـــزًا للتـــراث الطبيعـــي في 
الجنوب التونســـي، ويعكـــس بوضوح 
أهمية الحفاظ على هذا المورد الطبيعي 
للأجيـــال  اســـتدامته  لضمـــان  الفريـــد 

القادمة.

ترفاس الجنوب التونسي يسافر إلى الخليج وأوروبا
الأمطار الغزيرة تنعم على أهالي الصحراء بموسم وفير من الكمأة

عادت ثمرة ”الكمأة“ أو ”الترفاس“ للظهور بكثرة في مناطق الجنوب التونسي 
بعد تحسن الأحوال المناخية نتيجة للأمطار الغزيرة التي هطلت خلال فترات 
ــــــن يبحثون عنه بحرص  ــــــا وفيرًا لأهالي المنطقة الذي ــــــف، مما جلب رزقً الخري

ومهارة في الصحراء لبيعه في الأسواق المحلية أو تصديره.

ناشط بيئي يستخدم الخردة لمد «جسور الأمل» في المناطق الفقيرة بتونس

الآلاف في المناطق الريفية 
يتركون الدراسة بسبب 

صعوبة التنقل إلى المدارس 
لتواجدها على مسافة 

بعيدة من مساكنهم

سوق نشطة 

  وجبة الفقراء على مائدة الأغنياء 

الصحراء كريمة الترفاس نوعان أحمر وأبيض

 «الترفاس» يباع في الأسواق 
المحلية بأسعار مرتفعة 

ا  تتجاوز 150 دينارًا تونسيًّ
للكيلوغرام الواحد، أي نحو 

ا تشققا50 دولارًا أميركيًّ
وي
العلام
وتتم ع
عصـــ

و
غذائيـ



جوزيــــه  البرتغالــــي  يقــــود   - باريــس   
مورينيــــو فريقــــه فنربهتشــــه التركــــي في 
ضيافــــة أندرلخــــت البلجيكــــي الخميــــس 
ضمن إيــــاب ملحق ثمــــن نهائــــي الدوري 
الأوروبي (يوروبــــا ليغ)، وهو يضع نصب 
عينيه التأهل واستكمال الطريق نحو لقب 

أوروبي شخصي سادس. 
ويدخل فنربهتشــــه اللقاء بتقدم مريح 
بثلاثة أهداف نظيفة ذهابا في إســــطنبول. 
ومن المفترض أن تكون الطريق معبّدة أمام 
الفريــــق التركي للتأهل إلــــى ثمن النهائي، 
حيث ســــيلعب أمام رينجرز الأســــكتلندي 
أو أولمبياكوس اليوناني بعد الكشــــف عن 
هويــــة المنافس فــــي القرعة التي تُســــحب 

الجمعة. 
تولــــى المخضــــرم مورينيــــو (62 عاما) 
قيادة فنربهتشــــه في بداية الموســــم وكُلّف 
بإزاحــــة الغــــريم التقليــــدي قلعة ســــراي 
والتتويج بأول لقــــب دوري منذ عام 2014. 
لكــــن الوضع الحالي لا يبدو واعدا، ولو أن 
فنربهتشــــه يحتل المركز الثاني خلف قلعة 
ســــراي بفارق ســــت نقاط، لكــــن الأخير لم 

يخسر بعد 23 مرحلة.
في المقابل، خسر فريق مورينيو ضمن 
الدوري مرتين، الأولى على أرضه أمام قلعة 
سراي بالذات في ســــبتمبر، والثانية أمام 
بشيكتاش في ديسمبر. بعد لقاء أندرخلت، 
يضرب فنربهتشــــه موعدا ناريا الاثنين في 
”ديربــــي القــــارات“ مع قلعة ســــراي، حيث 
يأتي الفريقان من جانبي مضيق البوسفور 

الآسيوي والأوروبي. 
لكن النجاح في أوروبا سيكون إنجازا 
رائعا لمورينيو الذي أقصــــيَ مع فريقه من 
دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في مرحلة 
التصفيات. في تاريخه، لم يصل فنربهتشه 
أبدا إلى نهائي مســــابقة أوروبية، ولا يزال 
اللقــــب القــــاري الوحيد لأي نــــاد تركي هو 
فوز قلعة ســــراي بــــكأس الاتحاد الأوروبي 

(يوروبا ليغ راهنا) عام 2000. ويدخل فريق 
مورينيو المباراة بصفــــوف مكتملة بقيادة 
تاديتش ودجيكــــو والنصيري كما الجناح 
الفرنســــي آلان سان ماكسيمان، إلى جانب 
وجود المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار 
المنضم من باريس ســــان جرمان الفرنسي 

بالإعارة خلال سوق الانتقالات الشتوي.
لكن مشوار التأهل إلى 
المباراة النهائية لن يكون 

سهلا، في ظل وجود 
أندية كبيرة ضمن 
ثمن النهائي، على 

غرار مانشستر 
يونايتد 

وتوتنهام 
الإنكليزيين، 
كما أتلتيك 

بلباو الإسباني 
وأينتراخت 

فرانكفورت الألماني 
ولاتسيو الإيطالي. 

حقق مورينيو في مسيرته 
دوري أبطال أوروبا وكأس 

الاتحاد الأوروبي مع بورتو، 
ثم لقب آخر في دوري الأبطال 

مع إنتر الإيطالي. قاد 
يونايتد لاحقا إلى 
الفوز بلقب يوروبا 

ليغ عام 2017، ثم 
فاز بكونفرنس 

ليغ مع روما 
الإيطالي 
في 2022. 

بدوره، 
تبدو 

حظوظ 
الغريم 

قلعة سراي بالتأهل 

ضئيلــــة بعدما خســــر ذهابا خــــارج أرضه 
أمــــام ألكمار الهولنــــدي 1 – 4. ويأمل روما 
الإيطالــــي أن يواصــــل نتائجــــه الإيجابية 
ويتأهل حين يســــتضيف بورتو البرتغالي 
بعــــد تعادلهما 1 – 1 ذهابا. وبعد سلســــلة 
مــــن الإخفاقــــات محليــــا كان الخــــروج من 
الــــدور ربع النهائي لمســــابقة كأس إيطاليا 
على يد ميلان آخرها، نهض 
روما بتحقيقه انتصارين 
متتالين في الدوري، 
كلاهما خارج 
أرضه، إلى جانب 
تعادله مع بورتو 
خارج الديار.

وسيسعى فريق 
المدرب المخضرم 
كلاوديو 
رانييري العائد 
لقيادة ”الذئاب“ 
للمرة الثالثة كثالث 
مدرب للفريق هذا الموسم، 
إلى استغلال عامل الأرض 
كما فعل في آخر مباراتين 
له في روما، حيث فاز 
على فرانكفورت الألماني في 
الجولة الأخيرة من دور 
المجموعة الموحدة، 
وأوقف المتصدر 
نابولي 
بالتعادل 
معه، علما 
أنه لم 
يخسر بين 
جماهيره 
في آخر 
ثماني مباريات 
ضمن مختلف 

المسابقات.

 الريــاض - تنطلـــق اليـــوم الخميـــس 
منافســـات الجولـــة الــــ21 (جولـــة يوم 
التأســـيس) من الدوري السعودي لكرة 
القدم للمحترفين والتي تشهد مواجهات 
قوية ومثيرة على رأســـها القمة الكبيرة 

بين الاتحاد والهلال. 
وعلـــى الرغـــم مـــن أن قمـــة الاتحاد 
الجماهيـــر  أنظـــار  تخطـــف  والهـــلال 
والإعـــلام، فـــإن هـــذه الجولة ستشـــهد 
مواجهـــات قويـــة ومثيـــرة تشـــعل من 
أجواء الدوري الذي تحولت جولاته إلى 

”مباريات كؤوس“. 
وفـــي ”قمـــة الموســـم“، يســـتضيف 
الاتحاد ضيفه الهلال على ملعب الإنماء 
فـــي مباراة تمثـــل منعطفا حاســـما في 
صـــراع اللقب هذا الموســـم، حيث ينفرد 
الاتحـــاد بالصـــدارة برصيـــد 52 نقطـــة 
بفارق 4 نقاط عن الهلال الذي لم يتذوق 
طعم الفوز فـــي الدوري في آخر جولتين 
حيث تعادل فيهما أمام ضمك والرياض. 
ويسعى الاتحاد لحسم مباراة القمة 
التي ستمنحه نقاطها دفعة كبيرة للغاية 
نحو تعزيـــز حظوظه في حســـم اللقب، 
بينمـــا لا بديل أمام الهلال ســـوى الفوز 

إذا ما أراد مواصلة ملاحقة الاتحاد.
وتقـــام اليـــوم الخميـــس 3 مباريات 
فـــي افتتاح الجولة، حيـــث يلتقي الفتح 
مع العروبة، والفيحاء مع الخليج، فيما 

يستقبل الرياض ضيفه الرائد. 
ويدخل الفتح والعروبة مواجهتهما 
رافعين شـــعار مواصلة الانتصارات، إذ 
إن الفتح، الذي فـــاز في الجولة الماضية 
أمـــام الاتفـــاق، يأمل في مغـــادرة المركز 
الأخيـــر الذي لا يزال يحتلـــه برصيد 13 
نقطة، ولكن بفارق الأهداف عن الوحدة، 
فـــي المقابل، حقـــق العروبـــة انتصارين 
ثمينـــين في آخر جولتـــين رافعا رصيده 
إلـــى 20 نقطة في المركز الـ13 ويبحث عن 

فوز جديد يبعده عن منطقة الخطر.
الخليج  ضيفـــه  الفيحاء  ويســـتقبل 
ســـعيا لمواصلـــة الانتصـــارات والتقدم 
فـــي الترتيب حيـــث يحتل المركـــز الـ14 
برصيـــد 19 نقطة بينمـــا يبحث الخليج 
عن اســـتعادة الانتصـــارات والتقدم في 
الترتيب بعد تراجعه إلى المركز التاســـع 

وفي جعبته 27 نقطة. 
الخميـــس،  مباريـــات  ختـــام  وفـــي 
يلتقي الرياض مع ضيفـــه الرائد، حيث 
يدخـــل الرياض اللقاء منتشـــيا بتعادله 
التاريخـــي أمـــام الهلال والـــذي عزز به 

موقعـــه في المركـــز الســـابع برصيد 29 
نقطة، بينما يعيش الرائد موسما صعبا 
حيث خسر في آخر 9 مواجهات ليتجمد 

رصيده عند 14 نقطة في المركز الـ16.
وتتواصل الجمعة منافسات الجولة 
حيث يلتقي ضمك مع الأهلي، القادسية 
مع الأخدود، فيما يستقبل النصر ضيفه 

الاتفاق. 

ويحل الأهلي ضيفا على ضمك بحثا 
عن اســـتعادة الانتصارات بعد الخسارة 
في الجولة الماضية أمام النصر ليتجمد 
رصيـــد الفريق عند 38 نقطـــة في المركز 
الخامس، بينما تجنب ضمك الخســـارة 
فـــي آخـــر 4 جـــولات ويســـعى لمواصلة 
نتائجـــه الإيجابيـــة لتعزيـــز موقعه في 
منطقـــة الأمان حيث يتواجـــد في المركز 

الـ11 برصيد 24 نقطة.
الأخدود  ضيفـــه  القادســـية  ويلتقي 
فـــي مهمة جديدة لمواصلـــة الانتصارات 
والاقتراب مـــن منطقة الصـــدارة، حيث 
يحتـــل المركـــز الرابع برصيـــد 44 نقطة 

بفـــارق 8 نقاط عن الاتحـــاد المتصدر و4 
نقاط عن الهلال صاحـــب المركز الثاني، 
ولا يفصله عن النصر الثالث سوى فارق 
الأهداف. فـــي المقابل، لم يحقق الأخدود 
أي فـــوز في آخـــر 4 جـــولات الأمر الذي 
دفـــع به إلى المركز الـ16 برصيد 16 نقطة 
وبفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط، 
ويســـعى لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده 

عن منطقة الخطر.
وفـــي واحـــدة مـــن أقـــوى مباريات 
الجولة يســـتقبل النصـــر ضيفه الاتفاق 
وعينـــه علـــى النقـــاط الثـــلاث لمواصلة 
انتصاراتـــه وتعزيـــز موقعه فـــي المركز 
الثالـــث، علمـــا بأن النصـــر هو صاحب 
أطـــول سلســـلة انتصـــارات حاليـــة بـ5 
انتصـــارات متتاليـــة كان آخرهـــا أمام 
الأهلـــي في جدة في الجولة الماضية. في 
المقابل، خسر الاتفاق في الجولة الماضية 
أمام الفتح ليتوقف رصيده عند 25 نقطة 
في المركز العاشـــر، ويبحث عن استعادة 
توازنه وتعزيز موقعه في منطقة الأمان.

وتختتم الســـبت منافســـات الجولة 
الــــ21 حيث يلتقي الخلـــود مع الوحدة، 
والتعـــاون مع الشـــباب. يبحث الخلود 
عن اســـتعادة الانتصارات للتقدم خطوة 
نحـــو منطقـــة الأمان حيـــث يتواجد في 
المركـــز الـ12 برصيد 22 نقطـــة، بينما لم 
يحقق الوحدة ســـوى نقطـــة وحيدة في 
آخر 6 جولات ليتراجـــع إلى المركز الـ17 
برصيـــد 13 نقطة وبفـــارق الأهداف عن 

الفتح صاحب المركز الأخير. 

 القاهرة - يترقب عشـــاق الســـاحرة 
المســـتديرة في القارة الســـمراء ســـحب 
قرعـــة الأدوار الإقصائيـــة لبطولة دوري 
أبطـــال أفريقيا لكرة القدم لموســـم 2024 
– 2025، اليـــوم الخميـــس فـــي العاصمة 

القطرية الدوحة. 
وأعلن الاتحـــاد الأفريقي لكرة القدم 
(كاف) عبر موقعه الإلكتروني الرســـمي 
أن عمليـــة ســـحب قرعة مرحلـــة خروج 
المغلـــوب بالمســـابقة القاريـــة ســـتجرى 
بالشراكة مع شـــريك الحقوق الإعلامية 
”بـــي.أن  محطـــة  القـــاري،  للاتحـــاد 

سبورتس“ التلفزيونية.
ومـــن المنتظـــر أن تشـــهد البطولـــة 
الأهـــم والأقوى علـــى مســـتوى الأندية 
في أفريقيا، الكثير مـــن الإثارة والندية، 
لاســـيما بعد تأهل 6 فرق سبق لها حمل 
كأس البطولـــة، لـــدور الثمانيـــة. وعقب 
انتهـــاء مرحلة المجموعات، لا تزال هناك 
6 أنديـــة عربيـــة تتطلـــع إلـــى التتويج 
باللقب هذا الموسم، حيث تواجه منافسة 
متوقعة من ممثلي جنوب أفريقيا فريقي 
صن  وماميلودي  بايريتـــس،  أورلانـــدو 
داونز، اللذين توجا بالبطولة عامي 1995 

و2016 على الترتيب.
وتربع الهلال السوداني، الذي صعد 
إلى نهائي المســـابقة عامي 1987 و1992، 
علـــى صـــدارة ترتيب المجموعـــة الأولى 
بمرحلـــة المجموعات، بينمـــا رافقه إلى 
دور الثمانية وصيفه مولودية الجزائر، 

الذي حمل كأس البطولة عام 1976. 
وتصـــدر الجيـــش الملكـــي المغربي، 
الفائـــز بالبطولـــة عـــام 1985، ترتيـــب 
المجموعة الثانية، ليحجز ورقة الترشح 
للـــدور المقبل بجانب صـــن داونز، الذي 
جاء فـــي المركز الثانـــي. واكتفى الأهلي 
المصـــري، حامـــل اللقب في الموســـمين 
الماضيين صاحب الرقم القياسي في عدد 
مـــرات الفوز بالبطولـــة برصيد 12 لقبا، 
بالحصول على وصافة المجموعة الثالثة 
خلف أورلانـــدو بايريتس، الذي جاء في 

المقدمة.

لائحة البطولة

الذي  التونســـي،  الترجـــي  وتأهـــل 
يمتلك 4 ألقاب في البطولة، بعد تصدره 
ترتيب المجموعة الرابعـــة، متفوقا على 
أقرب ملاحقيـــه بيراميدز المصري، الذي 
اجتـــاز عقبـــة دور المجموعـــات للمـــرة 
الأولـــى فـــي تاريخـــه. ومنذ فـــوز صن 
داونـــز باللقـــب قبـــل 9 أعـــوام، فرضت 
الكـــرة العربية هيمنتها علـــى البطولة، 
التي ظل لقبها حكرا عليها خلال النسخ 
الثماني الماضيـــة، وهو الأمر الذي تأمل 

في تحقيقـــه مرة أخرى خلال النســـخة 
الحالية أيضا للمسابقة.

وقبـــل إجـــراء القرعة، مـــن المقرر أن 
يتم توزيع الأندية المتأهلة لدور الثمانية 
علـــى مســـتويين، حيث يضم المســـتوى 
الأول الأندية الحاصلة على المركز الأول 
فـــي مجموعاتهـــا بالـــدور الأول، بينما 
ســـيتواجد في المســـتوى الثاني، الفرق 

التي نالت الوصافة.
ويلتقي كل فريق من المســـتوى الأول 
مـــع أحد أندية المســـتوى الثانـــي، فيما 
تنـــص لائحة البطولـــة علـــى ألا يلتقي 
في دور الثمانيـــة أي فريقين صعدا إلى 
الأدوار الإقصائيـــة مـــن ذات المجموعة، 
وهو ما قد ينـــذر بالعديد من المواجهات 
الســـاخنة المحتملة. وربما يلعب الأهلي 
مـــع الترجي بـــدور الثمانيـــة، في تكرار 
للقائهمـــا بنهائـــي النســـخة الماضيـــة 
للمســـابقة، الذي توج به نادي القرن في 
أفريقيـــا، عقـــب فوزه 1 – 0 على ”شـــيخ 
الأندية التونســـية“ في مجموع مباراتي 

الذهاب والعودة.

ومن المحتمل أيضا أن يلتقي الهلال 
مع الأهلي أيضا فـــي إعادة لمواجهتهما 
بنهائـــي البطولـــة قبل 38 عامـــا، أو أن 
يلعـــب صـــن داونـــز مـــع أورلانـــدو في 
مواجهة جنوب أفريقيـــة خالصة، حيث 
إن اللائحة لا تمنـــع مواجهة فريقين من 
نفس البلد خلال الدور المقبل. ومن المقرر 
أن تقام جولة الذهاب في البطولة يومي 
1 و2 أبريـــل القـــادم على ملاعـــب أندية 
المستوى الثاني (المولودية، صن داونز، 

الأهلي، بيراميدز).
في المقابل، تجرى جولة الإياب يومي 
8 و9 مـــن الشـــهر نفســـه بملاعـــب فرق 
المســـتوى الأول (الهلال، الجيش الملكي، 
أورلاندو بايريتس، الترجي). كما سيتم 
أيضا إجراء قرعة الدور قبل النهائي في 
المســـابقة، حيث سيتعرف كل فريق على 
مســـاره حتى الـــدور النهائي، وســـوف 
تحـــدد القرعة أيضـــا ملاعـــب مباريات 
الذهـــاب والعـــودة فـــي المربـــع الذهبي 

وكذلك بالدور النهائي.
وستتم إقامة لقائي الذهاب في الدور 
قبـــل النهائـــي للبطولة يومـــي 18 و19 

أبريل القـــادم، في حين تجـــرى مباراتا 
الإياب يومي 26 و27 من الشهر ذاته. أما 
مباراة الذهاب بالدور النهائي، فســـوف 
تقـــام يوم 24 مايو المقبـــل، بينما يجرى 

لقاء العودة في الأول من يونيو.
كما يترقب عشاق الساحرة المستديرة 
في القارة الســـمراء، سحب قرعة الأدوار 
الإقصائية لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي 
الأفريقية)  (الكونفيدراليـــة  القـــدم  لكرة 
لموســـم 2024 – 2025، اليوم الخميس في 

العاصمة القطرية الدوحة. 

حضور عربي وازن

البطولــــة  تشــــهد  أن  المنتظــــر  ومــــن 
الكثير مــــن الإثارة والندية، لاســــيما بعد 
تأهــــل العديد مــــن الفرق التي ســــبق لها 
ارتقــــاء منصــــات التتويــــج الأفريقية من 
قبــــل لــــلأدوار الإقصائية. وعقــــب انتهاء 
مرحلــــة المجموعات، فإنــــه لا تزال هناك 5 
أندية عربية تتطلع إلــــى التتويج باللقب 
هذا الموسم، حيث تســــعى الكرة العربية 
للاحتفاظ باللقب القاري للنسخة الثامنة 

على التوالي.
وتربــــع ســــيمبا التنزاني علــــى قمة 
بمرحلــــة  الأولــــى  المجموعــــة  ترتيــــب 
المجموعات، فيما رافقه إلى دور الثمانية 
وصيفــــه النــــادي الرياضي القســــنطيني 
الجزائري. وتصدر نهضة بركان المغربي، 
الفائز بالبطولة عامي 2020 و2022، ترتيب 
المجموعة الثانية، ليحجز ورقة الترشــــح 
للدور المقبل بجانب ستيلينبوش الجنوب 

أفريقي، الذي جاء في المركز الثاني.
واحتل اتحــــاد الجزائــــر، الذي حمل 
كأس البطولة عــــام 2023، رأس المجموعة 
الثالثة، بينما جاء أســــيك ميموزا، حامل 
لقــــب دوري أبطــــال أفريقيــــا عــــام 1998، 
فــــي الوصافــــة. كمــــا صعد ممثــــلا الكرة 
المصرية الزمالك (حامل اللقب) والمصري 
البورســــعيدي إلــــى دور الثمانية، بعدما 
تصدر الفريق الأبيــــض الترتيب، متفوقا 

على مواطنه، الذي احتل المركز الثاني.
مازيمبــــي  تي.بــــي  تتويــــج  ومنــــذ 
الكونغولــــي الديمقراطــــي باللقــــب عــــام 
2017، بســــطت الكرة العربية ســــيطرتها 
علــــى البطولــــة، التي ظــــل لقبهــــا حكرا 
عليهــــا خــــلال النســــخ الســــبع الماضية، 
وهــــو الأمــــر الــــذي تأمــــل فــــي تحقيقــــه 
مــــرة أخــــرى خــــلال النســــخة الحاليــــة 

أيضا للمسابقة.
وقبــــل إجراء القرعة، من المقرر أن يتم 
توزيع الأندية المتأهلة لدور الثمانية على 
مســــتويين، حيــــث يضم المســــتوى الأول 
الأنديــــة الحاصلــــة على المركــــز الأول في 
مجموعاتهــــا بمرحلــــة المجموعات، بينما 
ســــتتواجد في المســــتوى الثانــــي الفرق 
التي نالت الوصافة. ويلتقي كل فريق من 
المســــتوى الأول مع أحد أندية المســــتوى 
الثاني، فيما تنص لائحة البطولة على ألا 
يلتقــــي في دور الثمانية أي فريقين صعدا 
إلى الأدوار الإقصائية من ذات المجموعة، 
وهــــو ما قد ينذر بالعديــــد من المواجهات 

الساخنة المحتملة.

ربما يلعب الأهلي مع الترجي 

بدور الثمانية، في تكرار 

للقائهما بالنسخة الماضية 

للمسابقة، الذي توج به 

نادي القرن في أفريقيا
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ــــــد الكبرى، عندما تقــــــام قرعة ربع  ســــــتكون الأنظار شــــــاخصة لأحد المواعي
نهائي أبطال أفريقيا والكونفيدرالية والتي ســــــتحدد مسار البطولتين. ونجح 
ــــــار القارة في التأهل مــــــن دور المجموعات، ففي أبطال أفريقيا جاء الأهلي  كب
والترجي على قمة المتأهلين. أما كأس الكونفيدرالية، فلم تشــــــهد أي مفاجآت 
فــــــي دور المجموعات، ونجحت الفرق العربية وعلى رأســــــها الزمالك ونهضة 

بركان في حجز أماكنها في ربع النهائي.

القارة السمراء تترقب 

قرعة أبطال أفريقيا.. 

مواجهات عربية وازنة في الموعد
خماسي عربي ينتظر قرعة الأدوار الإقصائية للكونفيدرالية

مشهد مرتقب

البقاء للأقوى

النجاح في أوروبا سيكون إنجازا 

رائعا لمورينيو الذي أقصي مع 

فريقه من دوري أبطال أوروبا هذا 

الموسم في مرحلة التصفيات

رياضة  

جوزيه مورينيو يقود فنربهتشه 
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 الشــارقة - تشـــهد أيـــام الشـــارقة 
التراثيـــة، المقامة حاليا في منطقة قلب 
الشـــارقة، مشـــاركة مميزة من المملكة 
المغربية حيث يضـــم جناحها المكون 
مـــن 20 عارضـــا العديـــد مـــن الحـــرف 
بالمصنوعـــات  المتعلقـــة  التقليديـــة 
ســـجاد  مـــن  والنســـيجية  الجلديـــة 
وتطريـــز والنقوش الجصية وزخرفة 
والأســـلحة  البيضـــاء  الســـروج 
التقليديـــة وتجليـــد المخطوطـــات 
والكتـــب، التـــي جـــاءت مـــن فاس 
وإقليـــم فجيـــج ومختلـــف مـــدن 

وأقاليم المغرب.

وقـــال رئيـــس الحرفيين المشـــاركين 
يحيى لطف العبّالي إن جناح المملكة يقدم 
مجموعة من الحرف الشعبية التي تعكس 
بيئات البلاد المختلفة ومناطقها المتعددة 
مـــن خـــلال اســـتعراض حـــرف تقليديـــة 
متوارثـــة منها تطريـــز الثـــوب التقليدي 
الأمازيغي الـــذي يجمع بين أصالة التراث 
وحداثة التصاميـــم المعاصرة إلى جانب 
خياطة وتطريـــز القفطـــان المغربي الذي 
يتميـــز بحرفييّـــه المتخصصيـــن في هذه 

الصناعة الفريدة.
الزخـــارف  إلـــى  العبالـــي  وأشـــار 
الجصية الحاضرة بين الحرف المغربية 

وتمتـــاز بأنواعها المتعددة وأشـــكالها 
البديعـــة التـــي تجمـــع بيـــن الخطوط 
العربية والزخارف النباتية والهندسية، 
عـــلاوة على صناعة الأبواب والمحاريب 
ومختلـــف التشـــكيلات الخشـــبية التي 
تدخـــل فـــي تصميـــم البيـــوت والأثاث 

والمرافق العامة.
 كمـــا حضر فن الزليـــج المغربي أو 
مـــا يُعرف بالفسيفســـاء التقليدية حيث 
انشـــغل الحرفيـــون المشـــاركون بـــدقّ 
القطع وتركيبها ضمن أشـــكال هندسية 
متناســـقة تمـــزج بين الفخـــار والجص 
لإنتاج لوحـــات فنية غاية فـــي الجمال. 

كمـــا بـــرزت الصناعـــات الجلديـــة بين 
الحرف اليدويـــة حيث عُرضت مجموعة 
الجلديـــة  المشـــغولات  مـــن  متنوعـــة 

التقليدية.
ومـــن إقليم فجيج قدّم أحد الحرفيين 
والسجاد  المنســـوجات  في  المختصين 
التقليـــدي عرضـــا حيـــا أمـــام الجمهور 
باســـتخدام آلـــة الحياكـــة، مســـتعرضا 
تفاصيـــل وأســـاليب صناعـــة الســـجاد 
المغربـــي ممـــا أتـــاح للحضـــور فرصة 
التعـــرف على جـــزء أصيل مـــن التراث 
المغربي العريق بطريقة تفاعلية مباشرة 

على أرض الواقع.

 بغداد - أعربت 
الممثلة سارة مالك نعمة، 
المعروفة فنيا باسم سارة 
البحراني، عن استيائها 
من العقوبة التي أصدرتها 
نقابة الفنانين العراقيين 
بحقها. وقررت نقابة الفنانين 
العراقيين الثلاثاء إيقاف الفنانة عن 
العمل الفني بجميع أشكاله، بالإضافة 
إلى عدم تجديد عضويتها لعام 2025. 

يأتي ذلك بســـبب ما وصفتـــه النقابة 
المتكـــررة عبـــر مواقـــع  بـ”تجاوزاتهـــا“ 
التواصـــل الاجتماعي وإســـاءتها للنقابة 
وزملائهـــا الفنانيـــن، رغم تلقيهـــا إنذارا 
رســـميا ســـابقا بتاريخ السادس عشر من 

فبراير 2025.
وأكدت ســـارة البحراني أنها لم تفعل 
سوى الكشـــف عن الحقائق في ما يخص 
تعرضها للتهديـــد بالاغتيال والابتزاز من 
قبـــل مخرجيـــن، إضافة إلـــى ضغوط غير 

أخلاقيـــة تعرضت لها. وفـــي مقطع فيديو 
نشرته عبر حسابها على إنستغرام، قالت 
البحرانـــي ”هُـــددت لأنني نطقـــت بالحق 
وتحدّثـــت عن الظلـــم، فتعاقبنـــي النقابة 

بالإنذار، الله أكبر.“
وأكـــدت أنهـــا حاولـــت التغاضي عن 
التجـــاوزات العديدة التـــي تعرضت لها، 
لكنهـــا قـــررت عدم الســـكوت بعـــد أن تم 
المســـاس بكرامتهـــا. كمـــا كشـــفت عـــن 
تعرضهـــا للابتزاز عبر عقـــود فنية تحمل 

بنـــودا جزائية قاســـية وتعويضات مالية 
ضخمة.

كما اتهمت أحد المخرجين بممارســـة 
أســـلوب استعبادي أثناء العمل، قائلة إنه 
كان يصـــرخ عليهـــا أمام فريـــق التصوير 
ويهينها باســـتمرار. وأضافت في رســـالة 
موجهة له ”أنت ساومت ممثلات كثيرات، 
لكنّهن غير قادرات علـــى الكلام. لديّ أدلة 
علـــى ابتزازك لهن، لكنني لـــن أتحدث عن 

غيري.“
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 أسوان (مصر) - مع بداية إجازة نصف 
العام الدراسي يتوجه العديد من الشباب 
المصريين إلى الاستمتاع بوقتهم بعيدا 
عن ضغوط الدراســـة والامتحانات. وقد 
اختـــارت العديـــد مـــن الأســـر المصرية 
قضـــاء إجازتهـــا الشـــتوية فـــي جنوب 
مصر، وتحديدا في أســـوان، التي تشتهر 

بمناخها المعتدل وطبيعتها الساحرة.
وتعـــد الحديقة النباتية في أســـوان، 
أو مـــا يُعرف بجزيـــرة النباتات، من أبرز 
الوجهـــات التي اســـتقطبت الـــزوار من 
مختلف أنحاء البـــلاد. ويتمتع الزائرون 
هنـــا بالتنوع البيئـــي الفريد الذي توفره 
الجزيرة. ويمكن الوصـــول إلى الجزيرة 
في رحلة المراكب عبـــر نهر النيل، حيث 
يقع المرســـى الخاص بالحديقة بالقرب 
من نادي التجديف، على بعد حوالي 300 

متر من محطة قطارات أسوان.
وتضيف هذه الرحلة النيلية القصيرة 
لمسة ســـحرية إلى تجربة الزيارة، حيث 
يمكن للزائرين الاســـتمتاع بمناظر النيل 

الخلابة أثناء توجههم إلى الجزيرة.
وتأسســـت جزيرة النباتـــات في عام 
1898، وتحمـــل تاريخـــا عريقا يمتد لأكثر 
من قرنيـــن من الزمان، وتغطي مســـاحة 
تبلـــغ 18 فدانا، تكونـــت عبر الملايين من 
الســـنين من ترســـبات طمـــي النيل على 
الجزيرة  وتضـــم  الغرانيتية.  الصخـــور 
أكثر من 109 عائلات نباتية و449 جنســـا 
نباتيـــا، ممـــا يجعلهـــا متحفـــا طبيعيا 

مفتوحا يعكس تنوعا بيولوجيا هائلا.
وقـــال عمـــرو محمـــود، مديـــر عـــام 
الحديقـــة النباتيـــة، إن الجزيرة تحتوي 
على 27 حوضا مبلطة بالغرانيت الوردي 

بالكامل، وتحفها على الجانبين أشـــجار 
يتجاوز عمرها 150 عاما، تتميز بأشكالها 
الغريبة ذات الطبيعة الخاصة. كما توجد 
مجموعة مـــن النباتـــات الفرعونية مثل 
البردي واللوتـــس، بالإضافة إلى نباتات 
الزينـــة والنباتـــات العطريـــة والطبيـــة 
والفواكه الاســـتوائية. ويمكـــن للزائرين 
شـــراء بذور النباتـــات لزراعتهـــا، حيث 
يقـــوم المســـؤولون بتقديم الإرشـــادات 
اللازمـــة لهم عن كيفيـــة الزراعة المنزلية 

وطرق الحفاظ على النبات.
وتعتبـــر الجزيـــرة مختبـــرا طبيعيا 
للباحثيـــن، حيـــث تتيـــح دراســـة قـــدرة 
البيئـــة  مـــع  التكيـــف  علـــى  النباتـــات 
الصحراوية القاســـية في أســـوان. ومنذ 
عام 1928، أرســـلت وزارة الزراعة بعثات 
علميـــة لجلب نباتات اســـتوائية وشـــبه 
اســـتوائية مـــن مختلـــف أنحـــاء العالم 
وزراعتهـــا فـــي الجزيـــرة. وتتميـــز هذه 
النباتـــات بقدرتها على تحمـــل الحرارة 
الشـــديدة، ما يعكس تفاعلهـــا الفريد مع 

المناخ المحلي.
وتحتــــوي الجزيرة علــــى مجموعات 
نباتية متنوعة تُصنف وفقا لاستخداماتها 
الاقتصاديــــة. فبالإضافــــة إلى الأشــــجار 
الخشــــبية عالية الجودة التي تُســــتخدم 
في الصناعات المختلفــــة، تضم الجزيرة 
أشــــجار فاكهة استوائية ونباتات عطرية 
تســــتخدم في التوابل والألياف والزيوت 
والصمــــوغ، كما تضم الجزيــــرة 29 نوعا 
من الشجيرات المصرية التي تمثل جزءا 

مهما من التراث النباتي للبلاد.
ويوجد فـــي الجزيرة متحـــف نباتي 
يعرض عينات معشبة جافة من النباتات، 

بالإضافـــة إلـــى ثمارهـــا وبذورهـــا. كما 
تحتـــوي علـــى بنك بـــذور علمـــي يهدف 
إلى حفـــظ الثمار والبـــذور بطرق علمية 
لضمـــان اســـتدامتها للأجيـــال القادمة. 
وهذا البنك يلعب دورا حيويا في الحفاظ 
علـــى التنوع البيولوجي وتوفير الموارد 

اللازمة للبحث العلمي.
وتجـــذب جزيـــرة النباتـــات أكثر من 
10 آلاف زائـــر يوميا في ذروة المواســـم 
الســـياحية، كمـــا يتـــم تنظيـــم رحـــلات 
مدرســـية وطلابيـــة كجزء مـــن البرنامج 
الرئاســـي ”أهل مصر“، الـــذي يهدف إلى 
تعريف الطلاب بالتنوع النباتي والمعالم 
الطبيعيـــة للجزيـــرة. وأشـــار مدير عام 
الحديقـــة إلـــى أن البرنامج ينظم رحلات 
طلابية للمـــدارس والجامعات، حيث يتم 

اصطحاب الطـــلاب وتعريفهم بالنباتات 
والأشجار الموجودة في الجزيرة.

وقد التفت صنـــاع الدراما إلى أهمية 
الجزيـــرة، حيـــث تـــم تصويـــر عـــدد من 
الأفـــلام والمسلســـلات فيها، مثـــل فيلم 
”إنت عمري“ ومسلســـل ”جراند أوتيل“. 
وهـــذه الأعمـــال الدراميـــة ســـاهمت في 
زيادة شـــهرة الجزيرة كوجهة ســـياحية 
وثقافية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار 
مراقبة مواسم هجرة الطيور، وهو نشاط 
ســـياحي محبب للعديد من الســـائحين، 
مما يضفي المزيد من الجمال على تجربة 

الزيارة.
وتعود جذور الجزيـــرة إلى العصور 
القديمة، حيث كانت تُعرف باســـم جزيرة 
”النطرون“، وكانـــت موطنا لإحدى قبائل 

النوبة. فبعد ترحيلهم فـــي أواخر القرن 
التاســـع عشـــر على يـــد اللورد كتشـــنر، 
تحولـــت الجزيـــرة إلى مقر قيـــادة حملة 
عســـكرية على الســـودان، ثـــم أصبحت 
اســـتراحة ملكيـــة فـــي عهد الملـــك فؤاد 
الأول. ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، تحولت إلى 
موقع يعكس أهميـــة التنوع البيولوجي 

ودور النباتات في حياة الإنسان.
اليوم، تتنافس جزيـــرة النباتات مع 
المعالـــم التاريخيـــة القديمـــة مثـــل آثار 
الفراعنة في جذب الســـياح، حيث تحيط 
بها المعابد والمقابر الأثرية مثل ”مقبرة 
و“مقابـــر النبلاء“. والجزيرة  الأغا خان“ 
تشكل مزيجا رائعا بين الجمال الطبيعي 
والتاريـــخ العريـــق، ممـــا يجعلها وجهة 
مثالية للباحثين والسياح على حد سواء.

ــــــرة النباتات في أســــــوان تعد واحدة من أجمل المقاصد الســــــياحية  جزي
فــــــي مصر، حيث يتلاقــــــى التاريخ مع الطبيعة في أروع صورة. وســــــواء 
كان الزوار يرغبون في الاســــــتمتاع بالطبيعة الساحرة أو دراسة التنوع 
البيولوجي توفر الجزيرة تجربة لا تُنسى لكل من يزور هذا المكان الفريد 

في قلب نهر النيل.

جزيرة النباتات بأسوان مقصد سياحي للطلبة في العطل

شفسيفساء من الأ شجار لأ ف ف

صباح العرب

نعرفهم.. ولا نعرفهم

 نعبـــر طريقا طويلا فـــي حياتنا 
مليئا بالوجوه التي نلتقيها يوميا، 
بعضهـــا مألوف وبعضها عابر، لكن  
من بين هـــذه الوجوه هنـــاك أرواح 
قريبـــة منـــا وهي بعيـــدة، أرواح لم 
نرها يوما بأعيننا، ولم تجمعنا بها 
لقاءات ولا محادثات مباشرة، لكنها 
حاضـــرة في وجداننا بهيئة يصعب 
تفسيرها، وهؤلاء أشخاص يكونون 
مجهولـــين بالنســـبة إلينـــا، لكنهم 
يلعبون دورا كبيـــرا في حياتنا في 

دائرة روحانية رهيبة.
تشـــعر  الذيـــن  أولئـــك  إنهـــم 
بوجودهـــم في لحظات ضعفك، حين 
تحتاج إلى ســـند أو دعـــم معنوي، 
ثـــم يبعثون فجأة وكأنهم مرســـلون 
من القدر ليكونـــوا بجانبك في أكثر 
أوقاتـــك احتياجا، فيكون دعمهم في 
صورة كلمة مشجعة تقال في لحظة 
انهيار، أو دعاء فـــي الخفاء لا تعلم 
بـــه، أو ربمـــا يكون موقفا بســـيطا 
يمنحك الأمل للاستمرار، وهم أولئك 
الذين يمدونك بالقوة دون أن يدركوا 
حجـــم تأثيرهم عليـــك، ويقدمون لك 
العـــون دون أن ينتظـــروا منـــك أيّ 

مقابل أو حتى اعتراف بجميلهم.
الأرواح  هـــذه  تكـــون  ربمـــا 
أشـــخاصا نعرفهم دون أن نتواصل 
معهـــم فعليا، وربما هم غرباء تماما 
عنـــا، لكنهم في لحظـــة ما أصبحوا 
أقـــرب إلينا من أقـــرب الناس إلينا، 
فتجد نفســـك تتســـاءل: لمـــاذا يفعل 
هـــؤلاء ذلك؟ مـــا الـــذي يدفعهم إلى 
تقـــديم المســـاعدة دون أيّ مصلحة 
أو دافع؟ الإجابة ببســـاطة تكمن في 
أرواحهـــم الطيبة ونقـــاء دواخلهم، 
إنهم يتحركون بدافع إنساني بحت، 
بعيـــدا عـــن حســـابات المصالح أو 

الانتظار المتبادل.
الأغـــرب فـــي الأمـــر أن هـــؤلاء 
الأشـــخاص غالبا مـــا يغيبون عنك 
في لحظـــات الفرح والســـرور، لكن 
حضورهم في أوقات الألم والمعاناة 
يجعلهم أكثر أهمية، يجســـدون تلك 
القوة الخفيـــة التي تعيـــد التوازن 
إلـــى حياتك عندما تفقـــده، وأحيانا 
يكون دعمهم بسيطا جدا في كونهم 
حاضرين في مخيلتك، ويحدث فرقا 
عميقا في داخلك، ويحدث أن تعيش 
حياتك كاملة دون أن تدرك تماما من 
هـــم هؤلاء، لكن أثرهم يظل راســـخا 
في ذاكرتك ووجدانك كدليل على أن 

الخير موجود في هذا العالم.
فهنـــاك بعضهم يكـــون موجودا 
في حياتنـــا عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي، يكتبون تعليقا إيجابيا 
أو يرســـلون رســـالة دعم خفية في 
وقـــت عصيـــب، وآخـــرون يكونون 
جيرانـــا لـــم ننتبـــه لوجودهـــم إلا 
عندما قدّمـــوا المســـاعدة في لحظة 
طارئـــة، وربما هم زمـــلاء في العمل 
أو الدراســـة، يمـــرّون بصمـــت في 
يومنا العادي، لكنهم يظهرون كأنهم 

ملائكة في الأوقات الحرجة.
الأشـــخاص  مـــن  النـــوع  هـــذا 
يعلّمنا الكثير عن جوهر الإنسانية، 
هـــم يعلّمـــون دروســـا فـــي العطاء 
والتفانـــي، وحب الخير دون انتظار 
أيّ مقابـــل، ويذكّروننـــا بـــأن الحب 
ليـــس مجرد كلمات تقـــال أو تكتب، 
بل أفعال تترجم في مواقف يصعب 
قولها، فهؤلاء يدفعوننا للتفكير في 
دورنا نحن أيضا في حياة الآخرين، 
وكيـــف يمكننا أن نصبـــح نحن تلك 
الأرواح الخفيـــة التـــي تســـاهم في 
تخفيـــف معانـــاة الآخريـــن دون أن 

نطلب شيئا في المقابل.
وهـــؤلاء الأشـــخاص يجعلوننا 
العلاقـــات  مفهـــوم  عـــن  نتســـاءل 
الحقيقية، فهل القرب الجســـدي أو 
اللقـــاء اليومـــي هو ما يحـــدد قوة 
العلاقـــة؟ أم أن هنـــاك أبعادا أعمق 
تربـــط الأرواح ببعضهـــا البعـــض، 
تتجاوز المسافات والأوقات؟ الإجابة 
على الأرجـــح تكمن في هـــذا النوع 
مـــن الروابط التي لا يمكن قياســـها 
بالمعايير التقليديـــة، بينما أكثر ما 
يميـــز هـــذه الأرواح هو أنهـــا تعيد 
إيماننا بالإنســـانية في زمن يطغى 
فيـــه الصخـــب والمصالـــح الفردية، 
هـــم يجعلوننـــا نؤمـــن أن هناك من 
يهتـــم لأمرنـــا دون أن نطلب، ودون 
أن نحتاج إلى إثبات أننا نســـتحق 
ذلـــك الاهتمـــام، ثم يتركـــون بصمة 
خفيـــة تغوص ولا يمكن تفســـيرها، 
تجعلنا نشـــعر بالامتنان لوجودهم 
فـــي حياتنا، حتى وإن لـــم نرَهم أو 

نتعرف إليهم عن قرب.

الحرف المغربية تضيف لمسات بديعة في أيام الشارقة التراثية

سارة البحراني مستاءة من نقابة الفنانين العراقيين

مهرجان {شتاء درب زبيدة} 

في محطته الثالثة
 الريــاض - انطلقـــت الأربعـــاء فعاليات 
مهرجان ”شـــتاء درب زبيـــدة“ في محطته 
الثالثـــة بمدينة لينـــة التاريخية، بمنطقة 
الحدود الشـــمالية، وســـط أجواء شتوية 

مميزة وتفاعل واسع من الزوار.
وتأتي هـــذه الفعاليـــات ضمن الدورة 
الرابعـــة من المهرجان الـــذي تنظمه هيئة 
تطويـــر محميـــة الإمام تركي بـــن عبدالله 
الملكيـــة، ويســـتمر عشـــرة أيـــام، ويقدم 
مزيجًا مـــن الفعاليات الثقافيـــة، والفنية، 
والترفيهيـــة التي تحتفي بـــإرث المنطقة 

العريق وهويتها المميزة.
ويشـــهد المهرجـــان تنظيـــم بطولـــة 
البلـــوت، تليهـــا بطولـــة البلايستيشـــن، 
ويتنافس المشـــاركون علـــى جوائز مالية 

قيّمة.
مـــن  مجموعـــة  المهرجـــان  ويقـــدم 
الأنشـــطة التفاعليـــة التـــي تلائـــم جميع 

الفئات العمرية، مثل جنـــاح هيئة تطوير 
محميـــة الإمام تركي بـــن عبدالله الملكية، 
ومتجر الهدايا، ومحطة العســـل، والغرفة 
التفاعلية، فضلاً عن ميدان الرماية، وركن 
تلوين حيوانات المحمية، وخيمة الأطفال، 
وركـــن التثقيـــف الزراعـــي، كمـــا تتضمن 
والعروض  الســـيرك،  عـــروض  الفعاليات 
الموســـيقية، والمهرجيـــن، ممـــا يجعـــل 
مـــن المهرجـــان وجهـــة متكاملـــة للترفيه 

والتثقيف.
ويأتـــي هـــذا المهرجـــان فـــي أعقاب 
بالقصيم،  نجاح المحطة الأولى في ”قبة“ 
والمحطـــة الثانيـــة فـــي ”تربـــة“ حائـــل، 
زبيـــدة“  درب  ”شـــتاء  مهرجـــان  وأثبـــت 
جاذبيتـــه كحـــدث شـــتوي بـــارز يجمـــع 
بين الترفيـــه والثقافة، ومـــن المتوقع أن 
يشـــهد المهرجان إقبالاً واسعًا من الزوار 

للاستمتاع بتجربة فريدة.

 

الشــارقة - تشـــ
التراثيـــة، المقامة ح
الشـــارقة، مشـــاركة
المغربية حيث يضـ
0مـــن 20 عارضـــا الع
المتعلق التقليديـــة 
والنســـي الجلديـــة 
وتطريـــز والنقوش
البيض الســـروج 
التقليديـــة وتجل
والكتـــب، التـــي
وإقليـــم فجيـــ
وأقاليم المغر
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